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ــا  ــة، لم أعِ م ــى الأريك ــة ع ــي نائم ــتيقظت ووجدتن ــا اس حين

حــدث أو الــذي جــاء بي هنــا. حــن ســألته أخــرني أنــه لم يشــأ أن 

يزعجنــي حــن جــاء متأخــراً ووجــدني غافيــة أمــام التلفــاز. الأمــر 

الــذي جعلنــي أعــد حتــى الرقــم 10 قبــل أن أخــره أن مــا يقولــه 

ــا  ــس وتناولن ــاد بالأم ــن ع ــتيقظة ح ــتُ مس ــا كن ــدث. أن لم يح

ــا  ــا وغفون ــا إلى غرفتن ــم انتقلن ــاً ث ــاهدنا فيل ــا وش ــاءنا مع عش

ــك  ــرني أني لا ش ــي وأخ ــه احتضنن ــب. لكن ــنا الح ــد أن مارس بع

كنــت أحلــم بــكل هــذا وأنــه لــو كان يــدري أن أحلامــي تشــمله 

لمــا خــى إيقاظــي. لم أخُــر أحــدًا بذلــك، حتــى صديقتــي المقربة 

ــا  ــع له ــا في استشــارات نفســية دون أن أدف ــي أســتغلها دومً الت

مليــاً. فقــط حــن خــرج للعمــل، ظللــت أبحــث عــن شيء يؤكــد 

روايتــه أو يدحضهــا، لكنــي لم أجــد ووجدتنــي أفكّــر في الأحــام 

ــة،  ــاصرتي كل ليل ــن مح ــوانى ع ــي لا تت ــس الت ــة والكوابي الغريب

ــث  ــن إلا حدي ــدث- لم يك ــه ح ــا ظننت ــأن -م ــراً ب ــلمّت أخ وس

نفــس أو أضغــاث أحــام.
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 صرت أفتــح عيــوني عــى اتســاعها فجــأة وأتوقــف عــن الــكلام 

وأســأله هــل أحلــم أم أن هــذه اللحظــة حقيقيــة؟. يضحــك منــي 

ويربــت عــى وجهــي ويخُــرني أني أضــع »الحلــم« الأخــر في رأسي 

ــر فيــه كثــراً وأن هــذا مُرهِــق. يحــي لي عــن أن الجميــع  وأفكّ

ــن  ــع م ــة الواق ــا معرف ــا لا يمكنن ــدث لي وأحيان ــا ح ــرض لِ مع

الخيــال.

 لكــن الأشــياء التــي تبُــدّل أماكنهــا، والأطعمــة المطهــوة 

الموجــودة في الثلاجــة ولم أطههــا -بــل لم تكــن موجــودة في الأصــل 

نيئــة-، كلامــه معــي عــن أماكــن لم نذهــب إليهــا مؤخــراً، جعلني 

أتهــاوى وأبحــث عــر المواقــع الإليكترونيــة عــا أمــر بــه. الأمــر 

لم يكــن ســهلً، فــا يمُكــن أن تمــر بعرضَــن مختلفــن. وأنــا -عــى 

حــد مــا يقولــه- لا أتذكــر مواقفًــا قــد حدثــت -وكأن أحــدًا أخــرج 

عقــي ومســح بيــده تلــك الذكريــات منــه- وأتخيـّـل أمــورًا أخــرى 

بتفاصيلهــا، يزعــم هــو أنهــا لم تحــدث. كيــف لي أن أســألهم في 

المنتديــات الطبيــة عمــن يفقــد ذاكرتــه وفي نفــس ذات الوقــت 

يتذكــر مواقفًــا واضحــة وملموســة لدرجــة أنــه يؤمــن في كونهــا 

حقيقيــة؟!.

ــه لم يخُطــئ  ــو أن ــه كــا يشــاء، ل كان الأمــر ليمــر ويكتمــل ل
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ــن  ــة ع ــة البقع ــى إزال ــكرني ع ــن ش ــر، ح ــأ الكب ــك الخط ذل

ــا  ــا خرجن ــبوع عندم ــذ أس ــداه من ــذي ارت ــل ال ــه المفضّ قميص

لنتنــاول العشــاء مــع أصدقــاء لــه. وقتهــا هــززت رأسي وجلســت 

ــر كقطــةٍ طيبــة لا أدري شــيئاً عــاّ يتحــدث  عــى طــرف السري

ــس  ــدث. جل ــا ح ــري بم ــه لتذك ــل محاولات ــه واص ــه، إلا أن عن

ــدح  ــا لتص ــي اخترته ــاني الت ــرني بالأغ ــه يذُكّ ــى ركبتي ــي ع أمام

ــث  ــت بالبح ــن أني تطوع ــق، وع ــن في الطري ــيارة ونح ــن الس م

عــن عــروس لصديقــه »ســامر«، وظــل يسترســل ويتــادي وأنــا 

أبــي بداخــي وأهــز رأسي بعنــف وهــو يذكــرني بجلســتنا عــى 

الطاولــة المفضلــة لي في هــذا المطعــم، وكيــف أنــه حجزهــا 

ــد-  ــر قص ــن غ ــده -ع ــززت ي ــد، وأني ه ــا الفري ــبقًا لموقعه مس

فأوق�ـع العصري علـى قميص�ـه، ال�ـذي ع�ـاد الآن جدي�ـدًا بفضلـي. 

هــززت رأسي وتكــورت عــى نفــي وبعدمــا خــرج اتصلــت بأمي 

وطلبــت منهــا أن تتصــل بي بعــد ســاعة، دخلــت المطبــخ وجئــتُ 

ــى  ــألم، ع ــم ل ــا. لم أهت ــا طوليً ــي جرحً ــت ذراع ــكين وجرح بس

العكــس كنــت أشــعر وكأنــه تميمتــي الوحيــدة للنجــاة ولمعرفــة 

ــة مــن الأوهــام. الحقيق

 هبطــتُ مــن الشــقة -بعدمــا شــغّلت المجيــب الآلي- وذهبــت 

ــدلّي أن يطهــر  ــي، وطلبــت مــن الصي ــدة عــن بيت ــة بعي لصيدلي
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الجــرح ويضمــده، لكنّــه أوصى بــأن يــراه طبيــب لأنــه يحتــاج إلى 

خياطــة. وافقتــه ومــددت يــدي وأخــذت كُتيــب إعــان عــن أحد 

ــدواء  ــل ال ــة توصي ــن خدم ــألته ع ــه، وس ــود أمام ــة موج الأدوي

للمنــزل. ذهبــت لمستشــفى عــام، كي أخيــط الجــرح فطلبــوا منــي 

ــدلّي  ــيّ الصي ــرف ع ــة، فتع ــدت للصيدلي ــدر. عُ ــري المخ أن أش

ــاً، رجعــت إلى المستشــفى ليخيطــوا لي  فتنفســت الصعــداء قلي

الجــرح. 

كان أول مــا فعلتــه بعــد أن دخلــت شــقتي، هــو تفريــغ شريط 

المجيــب الآلي بعدمــا اســتمعت لمكالمــة أمــي التــي تعجبــت مــن 

أني لســتُ موجــودة بالبيــت. اتصلــت بالمطعــم الــذي زعــم أننــا 

ارتدنــاهُ ســوياً، وأخبرتهــم أني فقــدت قرطــي حــن كنــتُ أصُلــح 

زينتــي في غرفــة الســيدات، غــر أنهــم أخــروني أن عامــات 

النظافــة لم يبلغــن بالعثــور عــى مفقــودات وســألوني عــن اليــوم 

ــنا  ــي جلس ــة الت ــم الطاول ــن رق ــي وع ــه قرط ــدت في ــذي فق ال

عليهــا، فأخــروني أن هــذه الطاولــة كانــت محجــوزة باســم »فلان 

ــأذهب  ــاق أني س ــة باتف ــت المكالم ــل. أنهي ــاء عم ــاني« لعش الف

إليهــم لمراجعــة الطــاولات فلربمــا اختلــط عــي الرقــم. جلســتُ 

عــى الأرض وتنفســت الصعــداء مــرة أخــرى، أنــا لســتُ مجنونــة 

ولا أســر حتــى في طريــق الجنــون. 
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ــه بحــادثٍ  حــن عــاد في المســاء، ســألني عــا لحــق بي، أخبرت

ــالي ذهبــت  ــوم الت ــد كل البُعــد عــا حــدث. في الي ــق بعي مختل

للمطعــم وتأكــدت مــن كشــف الحجــز أننــا لم نجلــس عــى تلــك 

ــت  ــدت للبي ــن. ع ــبوعين الماضي ــال الأس ــا خ ــة ولا غيره الطاول

واتصلــت بالصيدليــة وذكّــرت الصيــدلّي بنفــي فتذكــرني، طلبــت 

بعــض الأشــياء غــر الضروريــة، وحــن جــاء بهــا فتــى التوصيــل، 

وضعتهــا مــع الكتيّــب وشريــط المجيــب الآلي في حقيبــة الســفر 

المخُزنّــة تحــت السريــر كدليــل عــى أني لا أتوهم. بــدأت في قلب 

البيــت رأسًــا عــى عقــب أبحــث عــن أدويــة تتعلــق بمــرض نفسي 

ــش.  ــب، لم أنده ــد أدراج المكت ــا في أح ــن وجدته ــي، وح أو عق

وبــدأت الصــورة تتبلــور أمامــي، زوجــي المريــض يضــع لي أقراصًــا 

منومــة في الطعــام ليحــي لي فيــا بعــد مواقفــا لم تحــدث. 

زوجــي الــذي يعــاني مــن »الذهــان« ويحبنــي لحــد الهــوس، أراد 

أن يدُخلنــي رأســه المريــض لأشــاركه هلاوســه وأوهامــه. زوجــي 

ــاص، كان  ــه الخ ــى عالم ــه وارت ــذ أدويت ــن أخ ــف ع ــذي توق ال

كل مــا ينغــص عليــه حياتــه أني لســت جــزءًا منــه، لــذا قــرر أن 

يدُخلنــي دائرتــه. كان بإمــكاني مواجهتــه، الثــورة عليــه، وضعــه 

في مصحــة عقليــة، لكنــي لم أفعــل أيًــا مــن ذلــك.
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ــكاني،  ــن م ــت م ــه، نهض ــب لعمل ــن ذه ــالي، ح ــوم الت  في الي

ــة  ــي وصــوري وحاجــاتي الشــخصية، كل ورق جمعــت كل ملاب

ــو  ــت أمح ــي. كن ــناني وأدوات زينت ــاة أس ــمي، فرش ــل اس تحم

أثــري تمامًــا كأني لم أكــن هنــا، وقــررت أن أعاقبــه بمــا يســتحق. 

ــن  ــه م ــاس لم ألتقي ــل في الأس ــد الآن، ب ــه بع ــتُ زوجت ــا لس أن

قبــل، ســأختفي وأتركــه يتعفــن في مرضــه وأوهامــه، وإن التقيتــه 

ــن  ــن هــو. ل ــرف م ــأدّعي أني لا أع ــد ســنوات- س ــةً -بع مصادف

يعــرف إن كانــت زيجتنــا حدثــت بالفعــل أم أن عقلــه هيــأ لــه 

ــك، طــوال هــذه المــدة. ذل

كانــت هــذه الصفحــات مــن المذكــرات الشــخصية -بالإضافــة 

ــر  ــاني إياهــا مدي ــا أعط ــن الحالــة-  أول م ــل ع لتقريــر مفصّ

شــديدة  الحالــة  لهــذه  اســتلامي  قبــل  أقرأهــا  المصحــة كي 

ــدو  ــي تب ــم 21، والت ــة رق ــكن الغرف ــي تس ــرأة الت ــد. الم التعقي

ــت مــن  ــا هرب مســالمة وبشوشــة، مريضــة »ذهــان«. تظــن أنه

ــي  ــا ه ــا بأنه ــاول إيهامه ــد أن ح ــام بع ــض بالفص ــا المري زوجه

المريضــة، بيــد أنــه هــو المريــض. وتعيــش الآن عــى حــد ظنّهــا 

ــي  ــد الت ــن البل ــد ع ــدة كل البع ــزل، بعي ــع المنع ــذا المنتج في ه

كانــت تعيــش فيهــا مــع زوجهــا. تؤلــف الموســيقى وتقــرأ لماركيــز 

وســاراماجو وتحفــظ أشــعار ســيلفيا بــاث وبودلــر. إن اطمأنــت 
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لــك، تحــي تجربتهــا مــع الــزوج المريــض دون أن تسُــقط منهــا 

تفصيلــة أو أن تزيــد عليهــا كلمــة مثلــا تفعــل منــذ مــا يزيــد 

عــن خمــس ســنوات، لا تظُهــر أي تحســن بالرغــم مــن انتظامهــا 

في تنــاول الــدواء، لا تمــر بأيــة اضطرابــات جســدية تؤدي لنشــاط 

حــركي أو نوبــات عنــف. تعيــش في عــالٍم آخــر آمــن بنََتـْـهُ لنفســها 

ــة  ــة صداق ــا أقامــت علاق ــارات، ولكنه ــا. لا تســتقبل زي وأعجبه

وطيــدة مــع أمهــا التــي تجــيء بانتظــام كل أســبوع وتلتقيهــا في 

الحديقــة عــى اعتبــار أنهــا إحــدى نــزلاء هــذا المنتجــع.

 في البــدء زارهــا زوجهــا عــدة مــرات، لكنهــا لم تبــد أي رد فعــل 

حــن وقعــت عيناهــا عليــه وكأنهــا لا تعــرف مــن هــو ولم تلتقيــه 

مــن قبــل، بعدهــا توقــف تمامــا عــن الزيــارة وأخبرتنــا أمهــا أنــه 

اســتكمل حياتــه بدونهــا.

حــن رأيتهــا في الحديقــة، لم أعــرف -وأنــا الطبيب النفــيّ الذي 

درس في أفضــل الجامعــات الأجنبية-أنهــا المريضــة التــي تقطــن 

ــا  ــا، ضحكته ــر عينيه ــي تنُ ــوء الت ــعلة الض ــم 21، ش ــة رق الغرف

ــة.  ــودودة الواثق ــا ال ــرة صوته ــة، ن ــا البشوش ــة، ملامحه الرائق

جعلن��ي أظ��ن أنه��ا مج��رد زائ��رة، وليس��ت مريض��ة الذه��ان. 
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الرسُول الغريب 
 حامل السَكِينة
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ــن  ــم، ل ــد يهت ــه. لا أح ــاني من ــاّ تع ــم ع ــدّث أحده »لا تح

يعــرف أحــد لم يــزر الجحيــم، ماهيــة الجحيــم. الأمــر أكــر مــن 

ــه  ــاني من ــا تع ــن م ــن إدراكك. ادف ــر م ــا. وأك ــم جميعً إدراكه

ــه يــد. لا  ــدًا بداخلــك. ادفنــه لأبعــد مــكان يمكــن أن تطول بعي

تشــتكِ مــن شيء. ابتســم للجميــع وهــز رأســك حــن يســألون 

عنــك. ابتعــد .. ابتعــد.. اجــر بأقــى مــا اســتطعت مــن سرعــة، 

ــدا ولا تلتفــت لهــم«. لا تتوقــف أب

هــذا مــا نصحنــي بــه الرجــل الغريــب الــذي زار أحلامــي منــذ 

ــدي.  ــى ي ــد ع ــي ويش ــر في عين ــو ينظ ــك وه ــال لي ذل ــرة. ق ف

نعــم أنــا أذكــر الكوابيــس والأحــام المبتــورة ولا أسُــقط تفصيلــة. 

غــر أن هــذه الكلــات لم أكــن لأتذكرهــا بهــذه الدقــة اعتــادًا 

عــى حلــم. أنــا أتذكرهــا لأني وجدتهــا مكتوبــة في ورقــة صغــرة 

صفــراء وملصوقــة عــى مــرآة الحــاّم. للحظــة تخيلــت أني 

ــدي.  ــة في ي ــا والورق ــتيقظ تمام ــر أني مس ــم، غ ــت في الحل لازل
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أرجعتهــا مكانهــا وانتظــرت أن تختفــي مــن تلقــاء نفســها. لكنهــا 

ــا، أن أســتنزف  ــت. كان بإمــكاني أن أبحــث ورائه لم تفعــل وبقي

نفــي لمعرفــة مــن كتبهــا بخــط منمــق وتركهــا لي عــى المــرآة. 

غــر أني قــررت ألا أفعــل وأن أوجّــه طاقتــي نحــو دفــن كوابيــي 

الليليــة وأحلامــي المبتــورة وهــاوسي المرئيــة والمســموعة بعيــدًا.

ــر  ــذي م ــب -ال ــل الغري ــة الرج ــذ وصي ــا لأنف ــتيقظ يوميً أس

ــدًا،  ــه بعي ــا وتــرك في قلبــي ســكينةً مــا- أدفــن مــا أمــرّ ب سريعً

أحلــق ذقنــي وأغســل وجهــي وأتنــاول فطــوري وأمــي في 

ــي  ــالات الت ــب المق ــائي وأكت ــع زم ــل. أتحــدث م ــي للعم طريق

ــم مقــالات الآخريــن مــن أجــل النــر. أضــع  تطُلــب منــي وأقيّ

ــة.  ــروني للمجل ــع الإلك ــع الموق ــهرية وأتاب ــة الش ــط الكتاب خط

أجلــس في المقهــى بعــد انتهــاء ســاعات العمــل لأدخن الشيشــة 

وأثرثــر مــع الأصدقــاء. أتعامــل بعاديــة لا تليــق بالاعتــداء الــذي 

ــارة  ــوم. توقفــت عــن زي ــا غفــوت للن يمــارس عــى روحــي كل

الطبيــب النفــي منــذ زارني الرجــل الغريــب ومنحنــي وصيتــه، 

فالطبيــب قــد فشــل في تخليــي مــا أعانيــه. كــا فشــل قبلهــا 

شــيخ الجامــع الــذي حــاول محاربــة همومــي ومشــاكلي بالرقيــة 

الشرعيــة مــرات ومــرات. لشــهور طويلــة، انتظــرت أن يمــر 
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الرســول الغريــب في حلمــي مــرة أخــرى، أن يربــت بيــده عــى 

ــا  ــه لم يجــيء. كان معنيًّ ــا. لكن قلبــي ويشــجّعني في المــي قدمً

ــةً في  ــر ثاني ــن يم ــه. ل ــر وج ــى خ ــا ع ــالة وأنجزه ــل رس بتوصي

أحلامــي، فلابــد وأنــه مشــغول بإيصــال رســائل أخــرى. 

»أن تكــون الرســول الغريــب الــذي يمــر سريعًــا ليلقــي بعضًــا 

ــا ..  ــن لي ــوب المعذبّ ــة في قل ــل مــن طمأنين ــن ســكينة وقلي م

لأمــرٌ جليــل، لابــد وأنــك دفعــت الكثــر كي تنالــه«. 

لأيــامٍ كثــرة كنــت أفكّــر في هــذا.. أن أكــون أحــد الرسُــل 

الغربــاء. لم أكــن أعــرف لمــن أقُــدّم أوراق اعتمادي؟. من المســئول 

ــث  ــوط بب ــن المن ــس والأحــام؟. م ــرؤى والكوابي ــع ال ــن توزي ع

ــر.  ــة التحذي ــة بغي ــائل مبهم ــل برس ــال الرسُ ــة أو إرس الطمأنين

مــن اختــص هــؤلاء للتربيــت عــى قلــوب المتعبــن؟. صــار الأمــر 

شــغلي الشــاغل. كنــت موقــن أن الورقــة الصغــرة التــي تجلــس 

في قلــب مــرآتي هــي تذكــرة المــرور. غــر أني لا أعــرف الطريــق 

الــذي يجــب أن أمــر منــه. 

ــدأت أحلامــي في أخــذ  ــد ب ــى عــى وجــه التحدي لم أعــرف مت

ــذي  ــه ال ــك التائ ــد ذل ــه. لم أع ــذي اعتادت ــر ال ــر غ ــىً آخ منح

يبحــث عــن مخــرج. أو ذلــك الحبيــس الــذي تعطــلّ بــه المصعــد 
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ــأة  ــيء. فج ــوت البط ــاق والم ــن الاختن ــاني م ــاس ليع ــاه الن ونس

صرت أقــف في الزاويــة أنظــر لمــا يحــدث للجميــع دون أن 

أتدخــل. صرت مراقبًــا غــر مــرئي. وكأن هــذا ليــس حلمــي، وكأني 

دخيــل عــى حلــم آخــر. لم أكــن أعــرف أصحــاب الأحــام، وأشــعر 

بالغربــة بينهــم. لم أفهــم مالــذي تعنيــه كلماتهــم وإلام تشــر؟!. 

ــاهِد لا  ــون مش ــأن أك ــة. ب ــتمتع بالمراقب ــت أن أس ــي حاول لكن

فاعــل. 

لـــسبعة أيــام كنــت محبوسًــا في حلــمٍ واحــد. يتكــرر بصــورة 

يوميــة، بنفــس التفاصيــل وتسلســل الأحــداث ذاتهــا. حتــى 

ــب  ــث لصاح ــي. صرت أبح ــى يوم ــتحوذت ع ــه اس أن تفاصيل

الحلــم عــن مخــرج. صرت أفكّــر في الأحــداث وأودّ التدخــل مــن 

أجــل تغييرهــا. في اليــوم الثامــن وعنــد تفصيلــة معينــة، ناديــت 

عليــه أن يتوقــف. لم يكــن صــوتي مســموعًا وكأني داخــل فقاعــة 

ــي لم أستســلم.  ــراني. لكن ــة، صــوتي يعــود لي.. ولا أحــد ي زجاجي

في الأيــام التاليــة، كــررت محــاولات التدخــل في الأحــداث. كنــت 

أنــادي عليــه لأخــره أن يفعــل كــذا ويتوقــف عــن كيــت. لشــهرٍ  

ــراً،  ــتَ إليَّ أخ ــل. إلى أن التفَ ــك دون كل ــل ذل ــت أفع ــل كن كام

وكأني ظهــرت لــه مــن العــدم. ابتســمتُ وحــن بــدأت في نصُحــه، 

توقفــت. لا أحــد يحُــب أن يوُجّــه »غريــب« خطواتــه. وضعــت 
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يــدي عــى كتفــه وأخبرتــه أن ينتبــه وألا يتــرع في اتخــاذ القرار، 

ثــم تركتــه وذهبــت. لم أعــد مــرة أخــرى لهــذا الحلــم، انتقلــت 

ــالي.  ــاء أمث ــقِ بالغرب ــن ألت ــدث. ل ــا يح ــت م ــد أدرك ــره وق لغ

لــن يــوزعّ علينــا أحــدٌ المهــام أو يوكّلنــا بتوصيــل رســائل. فقــط، 

نوُضــع في حلــم أحدهــم لفــرة مــن الوقــت حتــى نألفــه. نعــرف 

ــة  ــن نصيح ــث ع ــن بالبح ــر معني ــه ونص ــا يعاني ــخص وم الش

ملائمــة، أو أن نكتفــي بالابتســام في وجوههــم والربــت عــى 

قلوبهــم المتعبــة وبــث بعضًــا مــن الســكينة في أرواحهــم ونمــي.

صرت معنيًّــا بوظيفتــي الجديــدة وتماهيــتُ فيهــا لأقــى درجة 

ــت  ــوع للبي ــل أو الرج ــاب للعم ــن الذه ــت ع ــى أني توقف حت

دون أن أنتبــه لذلــك. وحــن عُــدت أخــراً لمنــزلي اكتشــفت 

ــدث  ــت التح ــم. حاول ــة لم أفه ــه. في البداي ــكن في ــر يس أن آخ

إليــه ومناقشــته لكنــه لم يســمعني. رابطــتُ في بيتــي ورفضــت 

ــراني. ــه لا ي ــرة أن ــي اكتشــفت بعــد ف ــه، لكن الخــروج من

ــن؟.   ــاء الطيّب ــالم الغرب ــرور لع ــرة الم ــو تذك ــك ه ــل كان ذل ه

لســت أدري، لكــن لا يهــم. فــأن تكــون الرسُــول الغريــب حامــل 

السَــكِينة، أمــرٌ يســتحق. 
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o b e i k a n d l . c o m



o b e i k a n d l . c o m



27

حين همس الصبيّ في أذنيها: 

- »مات، مات يا خالة«. 

فتحــت عيونهــا الذابلــة وبعُــث فيهــا الــروح مــن جديــد. 

ــدوا؟. ــل تأك ــتجوابه: ه ــذت في اس ــا، وأخ ــى ذراعيه ــكأت ع ات

هــل أخــرج المشــفى بيانـًـا رســميًا؟. هــل أعلنــت وكالات الأنبــاء؟. 

هــل حــددوا يومًــا لدفنــه؟. وحــن تيقنــت، ابتســمت. فهــي منــذ 

ذلــك اليــوم البعيــد، لم تذكــر المجــزرة. ولم تتحــدث عــن الأبنــاء 

ــي  ــى أجســادهم الت ــرف ع ــن ولم تتع ــم مجتمع ــن فقدته الذي

ــا  ــر أحفاده ــركام. لم تخُ ــت ال ــت تح ــات وتحلل ــا الدان أحرقته

عــن رائحــة العفونــة ولا عــن جحافــل الذبــاب، ولا عــن الوجــوه 

التــي تآكلــت وطمُســت. تناســت مشــهد حصارهــا مــع أحفادهــا 

الرضُّــع وأبنــاء الجــران في أحــد المنــازل، حــن هاجمهــا الجنــود 

ــا شــاهدت  ــوة. لم تحــكِ أنه ــه بالق وأجبروهــا عــى الخــروج من
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ــن-  ــل اليدي ــن مكبّ ــوب العين ــو معص ــدل« -وه ــص »أبي جن قن

ــتطع  ــط. لم تس ــدى الحوائ ــاص في إح ــه الرص ــب أحدث ــن ثق م

ــا  ــده بعدم ــا جس ــاهدت بقاي ــذي ش ــال« ال ــزيّ أم »ج أن تع

داســته الدبابــات، فغطتّــه بشرشــف أتــت بــه مــن أحــد البيــوت 

المهجــورة في الحــي. 

تنفســت الصعــداء وتحاملــت عــى جســدها الواهــن ونهضــت 

مــن الفــراش. خرجــت إلى الســاحة، متكئــة عــى الصغــر رافعــة 

ــد. اجتمعــت النســوة  ــن- بالزغاري ــذ زم ــح من ــذي بُ ــا -ال صوته

ــن  ــكل م ــبة ل ــا. فبالنس ــد معه ــن الزغاري ــا ويطلق ــن له ليبارك

ــذ ســبع  ــم، هــو خــرج مــن حســاباتهم حــن ســقط من في المخيّ

ــن فيهــا قبــل أن تتوقــف  ــة التــي تعفّ ســنوات في هــذه الغيبوب

أجهــزة جســده وتصعــد روحــه النتنــة للســاء. لكنّهــم جاملوهــا 

بإطــاق الزغاريــد والالتفــاف حولهــا حــن حزمّــت خصرهــا 

ووقفــت برغــم شــيخوختها ومــا صاحبهــا مــن آلام الفقــد ونــار 

الذكــرى، كي ترقــص فرحًــا في نفَــس الســاحة التــي تكوّمــت فيهــا 

جثامــن الشــهداء. 

 في المســاء، ارتــدت عباءتهــا الملونــة وجلســت في باحــة الــدار 

تتلقــى التهــاني. ظلّــت تحــي لهــم عــن البشــارات التــي كانــت 
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تأتيهــا لتربــط عــى قلبهــا وتؤكــد لهــا أنهــا عينَها ســتقر وستشــهد 

هــذا اليــوم. في آخــر الليــل، ذهبــت النســوة لديارهــن، وجلســت 

هــي في باحــة المنــزل، تبتســم لأطيــاف مــن ملئــوا المــكان. ظلــت 

تربــت عــى صدرهــا وتهــز رأســها لترحــب بهــم وتعــرض عليهــم 

الجلــوس لتضيّفهــم وتصنــع لهــم الشــاي.

ــا  ــزل، رآه ــا للمن ــا كي يأخذه ــه نحوه ــذي كان يتج ــيّ ال الصب

تنهــض وتتكــئ بيدهــا عــى مــن ليــس لــه وجــود. فـَــفزِع للــدار 

ــد. لكــن الأب  ــه الول ــذي جــاء لــرى مــا يدّعي ــاه ال ــادي أب كي ين

وجدهــا جالســة في مكانهــا مبتســمة تنظــر للأمــام، فلطــم الولــد 

عــى كتفــه وذهــب ليعاونهــا عــى النهــوض مُخــراً إياهــا عــن 

ــة،  ــا ضاحك ــرب، رأى عيونه ــوس في الطــلّ. وحــن اق أضرار الجل

مثبّتــة عــى المــدى البعيــد وقــد فارقــت الــروح الجســد. 
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ــه  ــوم لتخبرهــا بصــوت يخنق ــا الصغــرة مــن الن حــن أيقظتَهْ

البــكاء ويقطــر منــه رعــب حقيقــيّ عــن ذلــك »الغُــول« الــذي 

ــه  ــت أن ــر. وظنّ ــك في الأم ــا، لم تش ــرف سريره ــد ط ــف عن يق

مجــرد كابــوس داهــم طفلتهــا واكتفــت بــأن أفســحت لهــا قليــاً 

ــل  ــول« في تحوي ــدأ هــذا »الغُ ــا بجوارهــا. لكــن حــن ب ومددته

حياتهــم لجحيــم، دقـّـت نواقيــس الرعــب بداخلهــا، وخــرج 

ــن  ــرة. ليوم ــب الذاك ــه في غياه ــن مكمن ــخصي م ــا« الش »غُوله

متتاليــن لم تفعــل شــيئاً ســوى الجلــوس صامتــة في أحــد الأركان، 

تدخــن ســجائرها وتبحــث بعيــون »حــدأة« فيمــن حولهــا 

لتنقــض عليــه وتنشــب مخالبهــا الحــادة في قلبــه وتمــزق كبــده. 

ــد  ــون أح ــد وأن يك ــه لاب ــة- أن ــابق تجرب ــن س ــت تعرف-ع كان

المقربــن. هــؤلاء الذيــن نأمنهــم عــى أنفســنا وفلــذات أكبادنــا 

ــت.  ــة وتدخــن طــوال الوق ــم ســوء. صــارت عصبي ولا نظــن به
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ــاة أو  ــات مواس ــض أي كل ــدث، وترف ــاّ ح ــها ع ــوم نفس تل

ــه لا  ــدث، وأن ــا لم يح ــا ربم ــول بخاطره ــا يج ــكيك في أن م تش

ــذي  ــا« ال ــن »غُوله ــا. لك ــول« ابنته ــا« و«غُ ــن »غُوله ــط ب راب

بعُــث مــن قــره بعــد ســنوات طويلــة مــن الرمــس، لم يــرك لهــا 

ــه  ــا في وج ــبت أظافره ــا أنش ــى أنه ــك. حت ــق ذل ــة لتصدي فرص

ــة، لأن  ــن الحقيق ــوّن م ــا ويه ــس مهت ــه لي ــه أن ــا وأخبرت زوجه

الصغــرة ليســت مــن صلبــه. الأمــر الــذي بقــى معلقًــا في الهــواء 

ولم تســتطع التراجــع عنــه ولم يقــدر هــو عــى تجــاوزه. رافقــت 

الطفلــة كظلهــا، كانــت مــرة أن تعــرف مــن »هــو«. فهــي لــن 

ــا لم تخــر أحــدًا عــا  ــا أنه ــاب، يكفيه ــدون عق ــت ب ــه يفل تترك

حــدث لهــا منــذ ثلاثــن ســنة وأفلْـَـتَ »الغُــول« القديــم بفعلتــه. 

ــرة  ــع في دائ ــر« يق ــن كل »مذكّ ــث ع ــها بالبح ــت نفس أرهق

ــا  ــكل، وضعــت طفلته ــع وتشــككت في ال ــت الجمي ــا، راقب ابنته

ــة وهــي  ــي كل ليل ــت تب ــا. كان ــا عليه ــة وأغلقته ــرة بلوّري في ك

جالســة في الركــن أمــام سريــر طفلتها لأنهــا فشــلت في أن تحميها 

ــا  ــه أمه ــا رمت ــا م ــد له ــه. يتأك ــا ســبق وأن تعرضــت هــي ل م

-منــذ ســنوات بعيــدة- في وجههــا، لحظــة غضــب: أنــتِ فاشــلة 

وخائبــة ولم ولــن تنجحــي في شيءٍ أبــدًا. أمهــا كانــت عــى حــق، 

ــح  ــي، تصب ــداء جن ــن اعت ــك م ــة طفل ــل في حماي ــن تفش فح
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الوظيفــة المحترمــة والمركــز الاجتماعــي العــالي والعلاقــة الزوجيــة 

ــدك  ــا ويحس ــر به ــي تفخ ــازات الت ــن الانج ــك م ــة وقائمت الرائع

النــاس عليهــا ويتهامســون مــن خلفــك »كيــف اســتطعت 

ــة  ــدا الخيب ــا ع ــأكل كل شيء، م ــراً.. ي ــراً كب ــا؟«، صف أن تحققه

ــة. ــاس بالهزيم ــل والاحس والفش

حــاول زوجهــا انتشــالها مــن هــوة الاكتئــاب، داوم عــى 

ــل  ــل كي يرس ــار. قات ــل نه ــا لي ــا يأكله ــل لم ــه لا دلي ــا أن إقناعه

»غُولهــا« المحــرر إلى حيــث كان. حدّثهــا عــن كونــه فخــورًا بهــا 

ــا ناجحــة لم  وأن شــكوكها التــي لا دليــل عليهــا تؤكــد كونهــا أمً

ــت  ــا. أذعن ــر غوره ــاول س ــة دون أن تح ــة عرضي ــرك تفصيل ت

ــل  ــيء ولا دلي ــا فشــلت في التوصــل ل ــول، لا لأنه ــا يق ــا لم قلي

عــى ظنونهــا.. ولكــن لأن قلــب الأم كان يريــد أن يصــدّق في أن 

ابنتهــا الصغــرة لم تتعــرض هــي الأخــرى لهــذه التجربــة البشــعة 

ــم. ــروح فجــوة لا تلتئ ــرك في ال ــي ت الت

بــدأت في التعامــل مــع »غُــول« صغيرتهــا عــى أنــه هــارب مــن 

ــن  ــا لم تدف ــة. لكنه ــا« بصل ــس ولا يمــت لـــ »غُوله أحــد الكوابي

الأمــر بعيــدًا، تركتــه قريبًــا مــن الســطح كي تظــل يقظــة لمــا قــد 

يحــدث. وقــد كان..
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بعــد شــهرين، تصــادف وعــادت مبكــرة للمنــزل بعدمــا ألُغــيَ 

ــب  ــي تتعج ــا وه ــت بيته ــارئ. دخل ــبب ط ــل لس ــاع عم اجت

ــه. ظنــت للحظــة أن »حبيبهــا« خــرج  ــذي يغلفّ مــن الهــدوء ال

هــو والصغــرة، فلــم تهتــم. لكــن حــن اقتربــت مــن بــاب 

غرفتهــا، تســمرت. لم تكــن يــده التــي تتحســس جســدها الصغــر 

مطمــوس المعــالم هــي الصاعقــة التــي أطاحــت بعقلهــا، لكــن مــا 

قتلهــا كان نظــرة الاســتمتاع التــي تعرفهــا جيــدًا وتطــلّ الآن مــن 

عينيــه. حــب عمرهــا الــذي افترقــت عنــه لفــرة طويلــة، تزوجت 

ــس  ــا.. يتحس ــادا واجتمع ــم ع ــا، ث ــت بابنته ــره ورُزق ــا غ فيه

ــذي يعــرف  ــغ. الرجــل ال جســد طفلتهــا الصغــرة باســتمتاع بال

خريطــة جســدها ولم تختــر قبلــه رعشــة الإرجــاز ولم تتــأوه إلا 

في حضرتــه.. يعتــدي عــى ابنتهــا الطفلــة. زوجهــا الحبيــب هــو 

»غُــول« ابنتهــا. 

لا تــدري مــن أيــن أتــت بهــذا الهــدوء وكيــف غــادرت البيــت 

دون جلبــة، كل مــا كان في بالهــا هــو أن ترفــع عــن نفســها 

ــا هــي تتجســد  ــا وه ــا قديم ــا أمه ــا به ــي وصمته ــة« الت »الخيب

اليــوم. قــررت ألا تــرك هــذا الغُــول يفلــت -هــو الآخــر- بفعلتــه. 

أجــرت مكالماتهــا وطلبــت مــن إحــدى أخواتهــا أن تتصــل بالبيت 

وتذهــب لتأخــذ الطفلــة فلديهــا هــي وحبيبهــا مناســبة تســتحق 
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الاحتفــال.

عــادت للبيــت بعدمــا صــارت الطفلــة في أمــان. دفنــت بداخلها 

ــاءًا  ــدت عش ــة وأع ــاع العادي ــت قن ــا ووضع ــل به ــا يعتم كل م

ــة  ــران بحميمي ــن يثرث ــا متقابل ــه. جلس ــوي فعل ــا تنت ــق بم يلي

مألوفــة ويضحــكان، تاركــةً إيــاه يداعــب جســدها دون أن تبــدو 

عــى وجههــا علامــات الاشــمئزاز والرغبــة في القــيء.

ــس عــى المقعــد الخشــبي الصغــر  ــت تجل بعــد ســاعتين كان

ــن  ــن إخــاء العظــم م ــت م ــا تمكن ــع. وكل ــةً في التقطي منهمك

ــا  ــة أمامه ــى الطاول ــة ع ــه الموضوع ــرت لرأس ــم، نظ ــة لح قطع

ــا لســت فاشــلة كــا  ــزي، أن ــا عزي ــه: لديــك كل الحــق ي وأخبرت

ــورة بي.  ــا -الآن- فخ ــد أنه ــي، أعتق ــت أم ادّع
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الأمــر لم يعــد مُجــرد خــوف مــرضي ورغبــة شــديدة في الاختبــاء، 

تجعلنــي أتكــوّر عــى نفــي في وضــع الجنــن –أثناء النــوم- وكأني 

محمّيــة بداخــل أحدهــم. الأمــر زاد عــن الحــد، فكلــا انتابتنــي 

ــع  ــة لأرف ــت مسرع ــي، هرع ــن في دم ــق الأدرينال ــدة وتدف رع

ــن الأرض.  ــيفتح لي بط ــذي س ــض ال ــن المقب ــةً ع ــجادة باحث الس

ــط  ــم أهب ــر، ث ــلم الصغ ــات الس ــس درج ــي لأتحس ــد قدم أم

مُغْلِقــةً البــاب فوقــي. كاتمــةً أنفــاسي في هــذا الــرداب الصغــر، 

المربــع الحجــم. أظــل هنــاك، ســاعة، عــرة.. وربمــا أيــام، حيــث 

ــزول  ــى ي ــل. حت ــاء بالداخِ ــام والاختب ــدة والظ ــكون والوح الس

الخــوف وأتمكــن مــن دفــع البــاب الصغــر فــوق رأسي وأخــرج، 

لأعيــد ترتيــب الســجادة فوقــه. لا تكرهينــي يــا ابنتــي، الأمــر زاد. 

في البدايــة، حــن عــرت عــى هــذا الــرداب ولجــأتُ إليــه هربـًـا 

مــن بطــش أبيــكِ، لم أكــن أطيــق الجلــوس فيــه أكــر مــن عــر 

دقائــق. الآن.. صــار ملجــأي الوحيــد، فاغفــري لي.
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بانتحــاري يــا حبيبتــي أحميــكِ مــن أن ينعتــك النــاس بـــ »ابنــة 

ــتِ  ــث عــر، وأن ــادك الثال ــد مي ــة عي ــي حفل ــة«. تخيّ المجنون

أمــرة صغــرة تتوســطين أصحابــك.

 فجــأة، تــيء الســاء بــرارات الألعــاب الناريــة التــي جــاء 

ــة  ــع طــرف ســجادة الصال ــك لترف ــكِ، فتجــري أم ــقٌ ل ــا صدي به

وتختفــي في باطــن الأرض. ســتزفك حفنــة مــن المراهقــن حتــى 

ــئ  ــة، تلتج ــا مجنون ــكِ أمًُ ــالي، لأن ل ــوم الت ــل في الي ــاب الفص ب

لــرداب كلــا تدفقــت دفعــة مــن الأدرينالــن في جســدها. أنــا 

أنهــي حيــاتي الآن مــن أجلــك، فــا تغضبــي منــي حــن تباغتــك 

دمــاء الحيــض للمــرة الأولى ولا تجديــن مــن تخبرينــه. أنــا أحُبــك 

وأريــد أن أحميــكِ. ولكنــي لا أجــد الراحــة ولا أســتكين إلا وأنــا 

بالداخــل. داخــل الأرض، حيــث الظــام والوَحشــة والعزلــة 

الاختياريــة والانفصــال عــن البــر. أنــا أحُبــك أكــر مــن أي شيء 

وأي أحــد.

 أكتــب لــكِ هــذه الرســالة قبــل أن أهبــط لقبــوي الذي ســيصيُر 

ــتِ أول  ــل أن ــه، ب ــرت في ــتِ آخــر مــن فكّ ــل. أن قــري عــاّ قلي

مــن قــررت أن أحميــه بانتحــاري. ســأخُبئك بداخــي كي لا تبحثــي 

لنفســك -ذات يــومٍ- عــن قبــوٍ تتكوريــن فيــه. ســآخذك معــي كي 
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ــن هــذه الرســالة -ولا  ــكِ.. فقــط حــن تقرأي ــي علي يطمــن قلب

أعــرف كيــف وأنــتِ ســرحلين الآن معــي، مضغــةٌ صغــرة، قطعــة 

لحــم متشــبثة بــأوردتي ومحميــةً في داخــي- اعــرفي أني حســمتُ 

أمــري لأجلــكِ، وخوفًــا عليــكِ.. فســامحيني. 
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ــل. لم يكــن أحــد يســر في الشــارع  شــق نباحهــم ســكون اللي

كي نعتقــد أنهــم يهاجمونــه. -اللصــوص مكثــوا في بيوتهــم خوفًــا 

مــن هــؤلاء الذيــن أصُيبــوا بتجــولِ لا إراديّ بعدمــا قــرروا كــر 

حظــر التجــول الــذي فرضتــه عليهــم الحكومــة-. ظــل نباحهــم 

يعلــو ويعلــو إلى أن أســكتهم -فجــأة- صــوت الرصــاص المندفــع 

مــن رشــاش آلّي. وحدهــا مــن لم تتوقــف وظلــت تمــوء في ركــن 

ــذ  ــا من ــى حمله ــة الحب ــت القط ــث وضع ــة، حي ــل البناي مدخ

ــادي عــى أمهــا كي تحتمــي  يومــن. كانــت تشــعر بالخــوف وتن

ــرب.  ــد ويق ــض، يبتع ــو وينخف ــاص يعل ــوت الرص ــا. كان ص به

والــكلاب مــا بــن صمــتٍ ونبــاحٍ عــى اســتحياء. لكــن الرصــاص 

ــا منهــم كــا ســبق وأن أصــاب آخــر ينتمــي إليهــم  لم يصــب أيًّ

ــل  ــن ســنة، حــن شــق نباحــه ســكون اللي ــذ خمــس وعشري من

في الشــارع المعتــم، فصــوّب خفــر الــدرك بندقيتــه نحــوه وأرداه 

قتيــا. ليســتقيظ الجميــع عــى بــكاء الطفــل الــذي كان يصُادقــه 

وهــو يشــق ســكون الســاعات الأولى مــن الصبــاح. لشــهورٍ طويلة 
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ــة كان  لم يتعــاف الصغــر مــن مقتــل صديقــه. ولســنواتٍ طويل

ــا،  ــذي ظــن الخفــراء لصوصً ــه يذكــر »حَمَصــة« ال الحــيّ بأكمل

فنبــح عليهــم. فــأردوه قتيــا. 

ــدو  ــي تب ــة الت ــدل عــى المعرك ــع الرصــاص كان ي صــوت تداف

ــؤم  ــذي كان ي ــة مــن بيتهــا. لكــن صــوت شــيخ الجامــع ال قريب

النــاس لصــاة الفجــر كان يواجــه صــوت الرصــاص الــذي يبــدو 

أنــه يندفــع في محيــط مســجده. كان صوتــه قــادرًا عــى دحــض 

ــذي  ــب ال ــل الرع ــطوته وتقلي ــر س ــى ك ــاص وع ــوت الرص ص

يبثــه في نفــوس المصلـّـن وســاكني الحــيّ. لكــن خشــوع صوتــه لم 

ينــزع الرعــب مــن قلبهــا. نهضــت مــن سريرهــا وخرجــت نحــو 

الشرفــة لتراقــب المعركــة الدائــرة قريبًــا منهــم. لكــن لا شيء كان 

واضحًــا ســوى صــوت الرصــاص وثبــات صــوت الإمــام. 

ــدأ فجــأة. بعــد فــرة،  يســكت صــوت الرصــاص فجــأة كــا ب

ــدور  ــت ت ــة كان ــه لا معرك ــع، وكأن ــن الجوام ــون م ــود المصلّ يع

ــتصاب  ــا س ــعر أنه ــل. تش ــذ قلي ــوارع من ــذه الش ــا في ه رحاه

ــزءًا لا  ــوت ج ــدم والم ــار ال ــوا. ص ــاس تأقلم ــل. الن ــونٍ قات بجن

يتجــزأ مــن حياتهــم اليوميــة. وصــار صــوت الرصــاص مقطوعــة 

ــورة.  ــل الص ــيقية تكُم موس
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ــة  ــت مكتمل ــرة لا زال ــا الصغ ــن أنّ أسرته ــم م ــام. بالرغ لا تن

ــةٍ  ــرض لرصاص ــت، مع ــارج البي ــم -الآن- خ ــد منه ــة. لا أح وآمن

طائشــة أو طعنــة ســارق بالإكــراه أو للوقــوف في كمــنٍ للجيــش 

ــا وبرغــم  ــة المحاكــات العســكرية. لكنّه ــه لخــوض تجرب يؤهل

ذلــك، لا تنــام. تجلــس عــى الأريكــة التــي تجــاور بــاب المنــزل، 

ولا تتحــرك. تشُــاهد كل مــن يخــرج أو يدخــل وتوصــد خلفهــم 

البــاب. 

لم تــر الشــارع منــذ أكــر مــن شــهرينَ. لم تقــدّم واجــب العــزاء 

ــاول  ــو يح ــاص وه ــة قنّ ــع رصاص ــقط صري ــم س ــبٍ له في قري

ــا ســوياً  ــاص، فمات ــه ذات القنّ ــه، ســبق وأن أصاب ــلٍ ل إنقــاذ زمي

ــذي  ــب الســوق ال ــاس وفي قل ــام أعــن الن ــق أم في عــرض الطري

ــب  ــم. لا تتعج ــا وعدده ــاء الضحاي ــرف أس ــه. تع ــون في يعمل

مــن تســاقطهم بهــذه الكــرة وتلــك العشــوائية التــي حصدتهــم 

ولم تفــرقّ بينهــم. فهــي حــن اســتيقظت في ذلــك اليــوم وعرفــت 

عــن بــدء مراســم القتــل غــر المــرر للنــاس والمــارة، وقــع في قلبها 

ــد،  ــب ولا بالبعي ــنٍ لا بالقري ــذ زم ــه من ــرِتَ ب ــا ســبق وأن اخُْ م

وظنّتــه حينهــا مجــرد هــاوس وخيــالات. 
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»عــا قريــب، ســتزور »المنَيّــة« البلــدة، ولــن  تــرك بيتًــا دون 

أن تــزوره.

ــن  ــوس ب ــن تج ــاح. ل ــادة- ذات صب ــر الع ــى غ ــتأتي -ع سـ

ــا نحــو قلــوب الشــباب  ــل ســتتجه رأسً ــز، ب الأطفــال أو العجائ

ــا  ــي بحثً ــق وتم ــرضَ الطري ــم في عَ ــا وتتركه ــال، لتقتلعه والرج

ــن غيرهــم.  ع

ــى  ــن -ع ــا مكانَ ــد أو ربم ــكانٍ واح ــويًا في م ــتحصدهم س س

أبعــد تقديــر-، لكــن صــور ضحاياهــا ســتتدلي مــن فــوق أســطح 

ــا. ــةً بأســاء أصحابِه ــدة، مذيّل ــات في كل أنحــاء البل البناي

ســرابط في البلــدة حتــى تتــم مــا أتــت مــن أجلــه. ســتتخفّى 

عــن عيــون النــاس، وإن اســتلزمها الأمــر أن تســكن قليــاً حتــى 

يطمئنــوا أنهــا غــادرت.. ســتفعل. لــن تغــادر قبــل أن تتــم مــا 

أتــت مــن أجلــه.

ــن يتــدلى  ــة ل ــن تــرك بناي ــا دون أن تــزوره، ول ــن تــرك بيتً ل

ــد«. منهــا صــورة لفقي

لذلــك حــن علمــت عــن عــدد الضحايــا الذيــن بــدأوا في 

ــت  ــد حطّ ــة« ق ــت أن »المنَيَّ ــوم، أيقن ــة هــذا الي الســقوط بداي
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رحلهــا في البلــد، وأن النبــوءة آخــذة في التحقــق.  ولأنهــا لم تخــر 

أحــدًا بأمــر النبــوءة، لم يتفهمــوا الرُعــب غير المــرر الــذي أصابها. 

ــه  ــم مع ــى التأقل ــر ولا حت ــاوز الأم ــتطع تج ــا لم تس ــف أنه وكي

-بعــد فــرة- كــا فعلــوا، وهاجموهــا واتهموهــا بقلــة الإيمــان.

ولأنهــا وحدهــا مــن حملــت عــبء المعرفــة ورفضــت أن تلعــن 

غيرهــا بهــا وتلقيهــا عليــه. تراهــا الآن لاتــزال جالســة عــى 

الأريكــة التــي تجــاور بــاب البيت طــوال الوقــت، ولا تنــام. -رغم 

أن هــذه الأحــداث الدمويــة التــي ســقط فيهــا خمســون ضحيــة، 

مــرّ عليهــا ســنوات وســنوات، وقـُـدّم القتلــة وقادتهــم للمحاكمــة 

ــط  ــم- . فق ــدم بأخــذ قصــاص أبنائه ــاء ال ــاح أولي ــة، وارت العادل

لأنهــا تعلــم أن النبــوءة لم تتحقــق كاملــة، وأن »المنَيّــة« لم تــرك 

بصمتهــا عــى عتبــة كل بيــت في البلــدة الصغــرة كــا وعــدت. 

وأنهــا لابــد متخفّيــة في مــكان مــا بعيــدًا عــن العيــون حتــى تتــم 

مــا أتــت مــا جــاءت مــن أجلــه. 
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تنظر لي بعيون يومض منها الشرر وتصرخ في:

-أنا لا أترك حقي.

ــز رأسي -دون أن  ــوني وأه ــع عي ــئ. تتس ــا المفاج ــن صراخه  م

ــود  ــا تع ــت. لكنه ــا تصم ــى- علهّ ــول وراء المعن ــي الفض يدفعن

ــراخ في: لل

- أنا ابنة أبي، لا يُكنني أن أترك حقي.. إما قاتلة أو مقتولة.

يسألني الشاب المكُلف بجمع الأجُرة من الركُّاب:

-  لماذا توجِه كلامها لكِ؟!. 

أهــز كتفــاي أني لا أعلــم. تجذبنــي مــن ذراعــي »أمّــي لم 

ــت  ــس ببن ــة أبي«. لا أنب ــا ابن ــال. أن ــع الرج ــن بِض ــي م تجمعن

ــي  ــدًا وه ــدي بعي ــع ي ــة. تدف ــا موافِق ــى يده ــت ع ــفة أرب ش

ــه. تنظــر فيــا خلفــي  ــأن ثأرهــا مــع »عــارة« لــن تتركُ تــزأر ب
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ــه: ــا لا نعرفُ ــدّث غائبً وتحُ

- أنــا صَعيديــة، تــرّب جســدي مــن جســد زوجــي واختلــط 

عرقــه بعرقــي ولبََنــه بعســيلتي. لا يــركُ الصعايــدة ثأرهــم. 

ــره: ــد ص ــا نف ــم بعدم ــا أحده يخُبره

-  لا تتركيه. فقط توقفّي عن الكلام.. الله يهديكي يا سِت. 

تصُرخ: عنّه ما هَداني. 

ويتحــول  عيونهــا  فتضُيّــق  والحوقلــة،  بالاســتغفار  يتُمتــم 

لفحيــح: صراخهــا 

-  أنت لا شك تقربُ لـ »عمارة«. 

ــن  ــت عــى روحــي: - ل ــا أربُ ــاتي وأهــز رأسي وأن ــد جَنَب ترتع

أكونهــا يومًــا. لــن أكونها. ســأصُاب بالعتــه أو خرف الشــيخوخة. 

ــذة كي لا  ــا ناف ــدة ب ــة بعي ــة ضيق ــني أولادي في غرف وسيحبس

ــرأة  ــرني الم ــلٍ صغــر حــن تنه ــارة. ســأبكي كطف أصرخ عــى الم

ــش  ــا وأخم ــب أمه ــابي. سأسُ ــت ثي ــي لأني بلل ــة برعايت المكُلف

وجههــا بأظافــري. ســتتركني وترحــل ككثــراتٍ غيرهــا. ســيُهددني 

أبنــائي بوضعــي في دار رعايــة. سأتوســل إليهــم بقــر أبيهــم ألا 

ــادرة، ســأظل أردد  ــوا.. وســيفعلوا. في ســاعات صفــوي الن يفعل
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عــى مســامِع الحوائــط حِكايــات تليــق بجــدة حكيمــة لم تفقــد 

ــاّ  ــادي كل ــه في غياهــب النِســيان. ســألعن أحف وقارهــا ولم تت

زاروني وتمللــوا مــن ســؤالي لهــم: مــن أنتــم؟!. لكنــيّ لــن أكونهــا 

يومًــا. لــن أهيــم عــى وجهــي بحثًــا عــن ثــأرٍ وهمــيّ. لــن أســب 

الغربــاء وأشــكك في شرف أمهاتهــن وأكيــل اللعــن للســاء التــي 

تتخــى عــن دعمــي. لــن أكونهــا يومًــا. لــن أكونهــا.

أنتبــه عــى صراخــي وأنــا أخُــر الســائق أنــه لابـُـد مــن 

ــة التــي تشــق  ــك الندب ــه تلِ »عــارة«. وأن أخــي هــو مــن أوَرث

ه الأيمــن. يــرب الــركُّاب كفًــا بكــف ويكيلــون لي الســخرية.  خــدَّ

ينظـُـر لي شَــبحها -الــذي يتــاشى- بعينــن يــكاد ضوؤهــا يخبــو، 

ــة أبي،  ــا ابن ــري الرعشــة في أوصــالي وأصرخ في الســائق، »أن فت

لــن أتــرك ثــأري.. إمــا قاتلــة أو مقتولــة«. يبتســمُ الطيــف الــذي 

يختفــي وهــو يشــد عــى ذراعــي، بينــا يقــف الطــر عــى رأس 

ــاده.  ــمُ باصطي ــه وأهِ ــع.. فأنشــغل ب الجمي
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ــاح.  ــض كل صب ــدها الب ــى جس ــذى ع ــبقة تتغ ــم الش نظراته

تســأل نفســها دائمـًـا كيــف يُكــن لعيونهــم التــي لازالــت تحمــل 

الوســن وبقايــا »الغَمَــص« أن تتطايــر منهــا كل هــذه الشــهوانية. 

ــا  ــع عيونهــم وتطُعمه ــودّ أن تقتل ــدء كانــت متحفــزة، ت في الب

ــا  ــا يهمه ــرث. كل م ــارت لا تك ــد ص ــا بع ــة. في ــكلاب الضال لل

حــن تخــرج في الســابعة والنصــف وخمــس دقائــق مــن بيتهــا، 

ــا  ــام التاســعة. تحفــظ طريقه ــا في تم ــت مخدوميه أن تصــل لبي

مــن المنــزل وحتــى محطــة المــرو. توقفــت منــذ أمــد عــن ركــوب 

ــا بجســدها مــن  ــه والنصــف وهربً »التــوك تــوك« توفــراً للجني

ــة،  ــر دقيق ــدى ع ــافة في إح ــع المس ــرآة. تقط ــة في الم المواقع

ويســتغرق المــرو ســاعة وخمــس دقائــق. تصــل قبــل التاســعة 

الســلم  وتصعــد  اليوميــة  الجرائــد  تشــري  دقائــق،  بتســع 

ــرس في  ــدق الج ــرة- لت ــذ ف ــا من ــا عليه ــار ممنوع ــد ص -المصع

تمــام التاســعة. تلقــي بتحيــة الصبــاح عــى مخدومتهــا وتناولهــا 

الجرائــد وتدخــل كالمسرنمــة إلى الداخــل. تجمــع أطبــاق الفطــور 

مــن المائــدة وتبــدأ في جليهــا. في تمــام العــاشرة تخــرج بفنجــان 

o b e i k a n d l . c o m



62

القهــوة للســيدة في الصالــة. وتنتقــل هــي بــن غُــرف المنــزل لتبدأ 

في التنظيــف اليومــي. تــر الســيدة عــى خــروج كل المفروشــات 

للشرفــة كي »تتشــمّس«. رغــم أن البنايــات الشــاهقة المجــاورة لا 

تســمح للشــمس أن تقــوم بعملهــا. لكنهــا تفعــل مــا تؤمــر بــه 

بآليــة مطلقــة. في الثانيــة عــرة تدخــل الســيدة المطبــخ كي تبــدأ 

ــأن تمــد يدهــا وتســاعدها.  ــا ب ــمح له ــام. لا يسُ ــداد الطع في إع

»أنــتِ هنــا مــن أجــل النظافــة وترتيــب البيــت وجــي الأطباق«. 

تبــدأ هــي في تنظيــف الحــاّم الكبــر وغســله بالمنظفــات 

القويــة. تجلــس عــى ركبتيهــا كي »تفُّــرِّش« المرحــاض. يطــل 

ــا  ــك، لكنه ــا ذل ــت فيه ــرة فعل ــة لأول م في رأســها صــورة ضبابي

تنفضهــا بعيــدًا وتعــود للفــرك. تنتهــي مــن الحــاّم الكبــر وتتجه 

للآخــر الصغــر ثــم تذهــب للشرفــة لجمــع الوســائد والأغطيــة 

ــن  ــة والنصــف تخــرج الســيدة م وفرشــها عــى الأَسِةّ. في الثاني

ــس«  ــا »نفََ ــة. له ــخ لتدخــل هــي. الســيدة طبّاخــة محترف المطب

ــا  ــرك خلفه ــا ت ــو وتتُقــن الطهــي وتمارســه عــن حــب. لكنه حل

تــلًا مــن الصحــون والأدوات المتســخة. تبــدأ في الجــي ومــن ثـَـمّ 

تمســح الأرضيــة وتذهــب لتبــدّل ملابســها وتســتأذن في الرحيــل. 

ــف  ــى رصي ــف ع ــق تق ــع دقائ ــف وتس ــة والنص ــام الثالث في تم

المــرو في انتظــار القطــار. تصــل البيــت قبيــل الخامســة بدقائــق. 

o b e i k a n d l . c o m



63

تدخــل للمطبــخ وتبــدأ في إعــداد الطعــام أو إعــادة تســخين مــا 

منحتــه لهــا الســيدة مــن طعــام بائــت لديهــا. تســأل الولــد عــن 

المدرســة وعــن المذاكــرة. تهــز رأســها وتــرد وهــو يغمغــم بكلام 

يبــدو للســامع أنــه حديــث بــن صبــي وأمــه. لم يعــد يســأل عــن 

الأب الــذي قيــل ليــه أنــه ســافر منــذ زمــن لبلــد عــربي وتوقفــت 

أخبــاره فجــأة. أهــل الحــارة ظلــوا لفــرة يــرددون أنــه تــزوج مــن 

أخــت الكفيــل الدميمــة، كي يضمــن تجديــد الإقامــة.. ثــم ماتــت 

ســرته وتوقفــوا عــن مضغهــا. هــي وحدهــا تعلــم أنــه هجرهــا 

ــة  ــا عربي ــأ أرضً ــاه لم تط ــئولية. وأن قدم ــل المس ــلّ تحمّ ــه م لأن

ولا يحزنــون. أولاد الحــال دلوّهــا عــى الخدمــة في البيــوت، 

ــة  ــهادة صحي ــا ش ــت منه ــي طلب ــيدة الت ــمها للس ــحوا اس ورش

تثبــت أنهــا خاليــة مــن الأمــراض. فآخــر مــا تريــده مخدومــة أن 

ينتقــل لبيتهــا الجميــل في الحــي الراقــي مــرض تحملــه خادمــة. 

الســيدة ودودة بالرغــم مــن صرامتهــا. لا تتهــاون في النظافــة أو 

ــاح  ــذ لق ــا أن تأخ ــتاء أصرتّ عليه ــة الش ــرض. في بداي ــوادر الم ب

ــل.  ــن العم ــا م ــا تمنعه ــا في يده ــدت جرحً ــزا، وإن وج الأنفلوان

الســيدة مهووســة بالنظافــة وتخــى عــى صحــة أبنائهــا، لديهــا 

تصــوّر أن كل الفقــراء لا بــد وأنهــم يحملــون أطناناً مــن الأمراض، 

تقطــر منهــم أينــا ســاروا ويتركونهــا أينــا وُجِــدوا.
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في المــرة الأولى التــي ســعلت فيهــا ذلــك الســعال الجــاف 

المــؤلم جــدًا، قامــت بغــي ملعقــة مــن الينســون مــع أخــرى مــن 

زنجبيــل وعرقســوس. وظلّــت تدعــو ألا تفاجئهــا نوبــة الســعال 

ــة كشــفت عــن نفســها  ــا. لكــن النوب ــت مخدومته وهــي في بي

مــا أن خطــت أولى خطواتهــا داخــل المنــزل. الأمــر الــذي جعــل 

ــم  ــن تتُ ــودة ح ــادرة والع ــا المغ ــب منه ــض وتطل ــيدة تنتف الس

الشــفاء. لكنهــا تراجعــت، فالمنــزل في حالــة فــوضى والأواني تــكاد 

ــس.  ــل الأم ــد حف ــا بع ــار جليه ــخ في انتظ ــقف المطب ــس س تلام

وأمــام حاجتهــا إليهــا، قــررت أن تبقيهــا. لكنهــا عــادت وفي يديهــا 

كِمَمَتــن.. وأمرتهــا أن تغطـّـي أنفهــا وفمهــا الــذي يســعل المرض. 

ظلـّـت ترتــدي الكِمَمــات طيلــة أســبوعين، حتــى بعــد أن توقــف 

الســعال. فالســيدة كانــت تخــى مــن أن يكــون الفــروس لازال 

ــا بشُــعبها الهوائيــة. وهــي لم تعــرض. فمــن حــق الســيدة  عالقً

أن تفعــل مــا بوســعها كي تحُصّــن بيتهــا وأطفالهــا.

ــمع  ــت الس ــن أصغ ــف ح ــدث في الهات ــيدة تتح ــت الس كان

ــورة..  ــو الحــام مذع ــت نح ــعال المتصــل، فهرع ــة الس إلى وَصل

ــم  ــرى بقعــة دم طازجــة تغطــي ف ــا وهــي ت لتتســمّر في مكانه

ــيدة،  ــت الس ــي انتاب ــريا الت ــة الهيس ــة. حال ــة والكِمام الخادم

كانــت مــررة. خادمــة متكــورة عــى نفســها فــوق الأرض، تســعل 
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ــي فمهــا وتتناثــر حولهــا عــى الســراميك.  بشــدة والدمــاء تغطّ

في المــرو، لم تجــد مــن تنهــض لتجُلســها، فافترشــت الأرض 

ــف  ــر كي ــن تذك ــق. لم تك ــاب الآخــر المغُل ــا للب وأســندت ظهره

ــت  ــارع ووصل ــارت في الش ــا وس ــت مخدومته ــن بي ــت م خرج

حتــى رصيــف المــرو. كانــت تقبــض يديهــا عــى مــا أعطتــه لهــا 

ــدًا. ظلــت  الســيدة مــن نقــود وهــي تأمرهــا بعــدم العــودة أب

تبــي وتخُبرهــا أنهــا ليســت مصابــة بمــرض خطــر، وأن بلعومهــا 

ــا.  ــارة له ــع ج ــس م ــا بالأم ــاجرة افتعلته ــبب مش ــروح بس مج

ــة. شرودهــا منعهــا  ــة ذعــر حقيقي لكــن الســيدة كانــت في حال

مــن متابعــة الجلبــة التــي أحدثهــا بعــض الصبيــة عــى رصيــف 

المــرو حــن توقــف القطــار في المحطــة فــرة أطــول مــن المعتــاد. 

الصبيــة الذيــن كانــوا يســبّون بعضهــم البعــض بألفــاظ فاحشــة، 

ــا  ــن الفــوضى ونوع ــة م ــن حال ــف ناشري ويركضــون عــى الرصي

مــن الذعــر في قلــوب الفتيــات، كانــوا يحملــون عــى ظهورهــم 

حقائــب المدرســة التــي تســللوا منهــا قبــل انتهــاء يومهــم 

ــل  ــر قب ــرة التحذي ــار صاف ــائق القط ــق س ــن أطل ــدراسي. وح ال

إغــاق الأبــواب، اندفــع أحــد الأشــقياء إلى عربــة الســيدات. وظل 

ــر  ــه. كان يش ــم أمّ ــبّوا ه ــف، ليس ــى الرصي ــه ع ــب أصحاب يس

ــه  ــم أن ــم ويخُبره ــه ليُحدثه ــرج هاتف ــن أخ ــه ح ــم بأصابع له
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ســينتظرهم عــى رصيــف المحطــة التاليــة. الصمــت الــذي ســاد 

عربــة الســيدات والصبــي يتحــدث في الهاتــف ويســب -بمــرح- 

صديقــه عــى الطــرف الآخــر، ســمح لهــا أن تفيــق مــن شرودهــا 

لتســمع صــوت الشــقي ومكالمتــه البذيئــة. فجأة توقفــت الدموع 

وضاقــت عيناهــا وهبّــت واقفــة مــن مكانهــا لتمُســك بالحقيبــة 

التــي عــى ظهــره وهــي تــرخ فيــه: »مالــذي تفعلــه هنــا؟ لمــاذا 

لســت في مدرســتك؟«. 

حالــة الهيســريا التــي أصابتهــا وهــي تهاجــم الصبــيّ وتُســك 

بخناقــه فجّــرت في المشــاهِدات خليطًــا مــن الدهشــة والذعــر. 

ــوم  ــردت الي ــه: »لقــد طُ ــت تــرخ في وجهــه وهــي تضرب ظلّ

ــي  ــة الت ــوت. الخدم ــة في البي ــن الخدم ــردت م ــل. طُ ــن العم م

امتهنتهــا كي تذهــب للمدرســة وتصــر إنســاناً ذا قيمــة. طُــردت 

وأنــت تتســكع في الشــوارع تســب أم أصدقائــك ويســبون أمــك«. 

ــه »مــن  إلى أن اســتفاق الصبــي مــن الصدمــة ودفــع يديهــا عن

ــال  ــا ق ــا م ــة«.. تابعً ــا مجنون ــرأة ي ــا ام ــك. ي ــا لا أعرف ــتِ. أن أن

بوصلــة بذيئــة مــن الســباب طالــت شرفهــا، فأجــرت الراكبــات 

عــى فصلهــا عــن بعضهــا البعــض. كانــت تبــي في هيســريا 

وتلطــم وجههــا وتخبرهــم أنهــا تشــقى مــن أجــل أن ترُبيــه بعــد 
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ــل  ــذي ظ ــي ال ــا. الصب ــب أمله ــو يخُيّ ــا ه ــاه وه ــى أب أن اختف

ــة  ــر حقيقي ــات ذع ــه علام ــى وجه ــا، كان ع ــه به ــر معرفت ينُك

تــي بأنــه يــرى »عفريــت« لا امــرأة مخبولــة تدّعــي أنهــا أمــه. 

ــادرة  ــي للمغ ــرع الصب ــة، ه ــار في أول محط ــف القط ــن توق ح

فيــا تســمّرت هــي في مكانهــا تــردد ببــكاءٍ مكتــوم أنهــا طـُـردت 

اليــوم مــن العمــل في الخدمــة في البيــوت والراكبــات يربــن عــى 

كتفهــا، يحوقلــن وهــن يقلــن شــفاههن شــفقةً عليهــا.

ــا  ــر له ــا يشُ ــزال واقفً ــي لا ي عــى رصيــف المحطــة، كان الصب

ــا  ــرأة ي ــا ام ــع: ي ــوتٍ مرتف ــردد بص ــانه وي ــرج لس ــه ويخُ بيدي

ــة.  مجنون
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ــا كان  ــاء عيونن ــي. التق ــدم في عروق ــد ال ــه تجمّ ــت نظرات كان

ــت  ــن في جســدي. كان ــي والأدرينال ــث الرعــب في قلب ــاً بب كفي

أمــي تنهــرني كلــا رأت رعبــي باديًــا عــى محيــاي. تخُــرني أنــه 

ــا  ــح م ــه لا يص ــه وأن ــا ل ــا أمنحه ــل م ــة أفض ــتحق معامل يس

أفعلــه. كنــت أنــا الوحيــدة التــي تــرى خلــف حدقتيــه، شــخص 

مُخيــف. كل مــن في الحــيّ كانــوا يعاملونــه بلطــف ومحبــة 

ــض  ــيّ الغ ــزال الصب ــو لاي ــم، ه ــبة له ــا. بالنس ــة.. إلا أن حقيقي

الــذي فقــدوه منــذ عــر ســنوات، كان خلالهــا حبيــس قبــوٍ قــذر 

وضعــه فيــه ذلــك الســاديّ الــذي خطفــه. ونســوه تمامــا حتــى 

قــرر مجلــس المدينــة إزالــة البيــت القبيــح المهجــور، الــذي يقبــع 

ــا نخــى المــرور بجــواره. في آخــر الحــيّ وكنّ

 لم يحــكِ لأحــد تفاصيــل مــا مــرّ بــه. لكنهــم اســتنتجوها مــن 

ملامــح وجهــه والآثــار التــي وَســمت كل شــر في جســده. لم يجرؤ 

أحدنــا أن يســأله لمــاذا لم يهــرب بعــد أن مــات خاطفــه قبل شــهر 

مــن العثــور عليــه. وفي محاولــة منهــم لاحتوائــه والتكفــر عــن 

ــم طــوال هــذه الســنوات دون أن يشــعروا  ــه كان في محيطه أن
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ــواب بيوتهــم. كان قليــل  ــه أب ــه، فتحــوا ل ــه أو يكتشــفوا مكان ب

ــة  ــة قلبي ــات بأزم ــوز م ــة أن العج ــر الشرط ــه أخ ــكلام، لكن ال

داهمتــه وهــو يضربــه كــا كان يفعــل كل مســاء. لم يســأل عــن 

أبويــه، لكــن إحداهــن تطوعــت وأخبرتــه أن أمّــه ماتــت بفعــل 

ــا  ــق به ــاه لح ــه. وأن أب ــن اختفائ ــام م ــد ع ــه بع ــرة علي الح

بعــد عامــن مــن رحيلهــا. منحــوه غرفــة صغــرة فــوق أســطح 

إحــدى العــارات. وكانــت الأمهــات يرســلن لــه الطعــام بصــورة 

ــا لم  ــه أيضً ــارج«، لكن ــاب الخ ــن »ره ــاني م ــن يع ــة. لم يك يومي

ــا  ــوفي م ــل كان خ ــرف ه ــادرًا.  لا أع ــه إلا ن ــادر غرفت ــن يغ يك

دفعنــي للاقــراب منــه أم أنــه هــو مــن ألقــى عــيّ بشــباكه؟!. 

ــي  ــه، كان قلب ــوب غرفت ــا ص ــت فيه ــي اتجه ــرة الأولى الت في الم

يــدق بشــدة هيــأت لي أنــه ســينفجر. لكنــي بالرغــم مــن ذلــك 

واصلــت تقدمــي وطرقــت بابــه. ومــض يومهــا في عينيــه بريــق 

أكاد أجــزم أنــه تهكّــم، فأنــا ذهبــت إليــه كــا كان يخطــط. لكــن 

البريــق اختفــى في ثــوان، وحــن قــررت أن أسُــلم ســاقيّ للريــاح، 

كنــت قــد خطــوت إلى الداخــل وأغلقــت البــاب خلفــي. 
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ــت  ــن همم ــدة. وح ــة واح ــدث ولا كلم ــاعة لم نتح ــال س خ

ــهور،  ــت. لش ــاً.. ففعل ــى قلي ــي أن أبق ــب من ــراف، طل بالان

ــه.. يفتــح لي فأدخــل لأجلــس بجــواره دون أن  كنــت أطــرق باب

ــدي  ــددت ي ــرة وم ــرأت ذات م ــى تج ــفة. حت ــت ش ــس ببن ننب

نحــو ندبــة تغطـّـي ذراعــه، فلــم يرفــع رأســه. وحــن ضممتــه إلى 

صــدري، أغمــض عينيــه واســتكان. مــن بعدهــا، صــار احتضــاني 

ــذب  ــه لم ي ــا. لكن ــا مقدّسً ــدري طقسً ــوق ص ــتكانته ف ــه واس ل

ــهور  ــسِتَّة ش ــي. لـ ــارس الح ــا نم ــتطع أن يجعلن ــد ولم يس الجلي

ــي  ــب من ــة... فيطل ــره أني راحل ــن أخ ــه، إلا ح ــمع صوت لم أس

ــدًا، فيومــىء برأســه وينهــض  ــاً، فأعــده أن أعــود غ ــاء قلي البق

ليغلــق البــاب خلفــي. زيــارتي لــه واســتكانته في حضنــي لم تبــدد 

رعبــي منــه. كنــت كالمجذوبــة. أخــى النــار وأتجــه إليهــا بكامــل 

إرادتي. هــل أنــا مازوخيــة؟ أم أن لتدفــق الأدرينالــن في الجســد، 

نشــوة كنشــوة المخــدرات تمنــع متعاطيهــا عــن التوقــف؟!. هــل 

كان مــا نمارســه هــو فعــل الحــب، أم أنــه مجــرد رغبــة جســدية 

ــك،  أطفأناهــا؟. كنــت أســأل نفــي في كل مــرة نفعــل فيهــا ذل

ــدأ في الحــي. ــة إلا حــن ب لكنــي لم أحــظ بإجاب

o b e i k a n d l . c o m



74

لم ينــس شــيئاً كــا يظنــون. طيلــة عــر ســنوات كان يعــرف 

ــه في  ــن إلي ــوز كان يحُس ــت. العج ــن البي ــرًا ع ــد كث ــه لم يبع أن

ــا لا  ــالألم. كان مريضً ــذذ ب ــرق والتل ــرب والح ــاعات ال ــر س غ

يســكّن ألمــه ســوى التلــذذ بــالألم. وكان في إيــام الآخريــن مخــدر 

قــوي. كان يحدثــه دومًــا عــن لــذة الألم. لذلــك قــرر أن يجُربــه. 

ــد  ــاء نومــه، قيّ بعــد أشــهر مــن التخطيــط، غافــل العجــوز وأثن

يديــه وقدميــه. أذاقــه كل صنــوف العــذاب والألم. ظــل يضحــك 

ــرط  ــن ف ــي م ــذي كان يب ــوز ال ــه العج ــن وج ــرني ع ــو يخ وه

ــرة الأولى.  ــوة للم ــذة النش ــرب ل ــيّ يج ــن كان الصب ــع، ح الوج

التفــت لي وأخــرني أن التلــذذ بــآلام الغــر، تمنحــه نشــوة لا 

يمنحهــا لــه الجنــس. فأسُــقط في يــدي، مالــذي ســيفعله بي الآن؟!. 

لا أحــد يعلــم عــن علاقتــي بــه ولا عــن زيــاراتي لــه. لــن يشــك 

بــه أحــد. يمكنــه أن يحبســني في غرفتــه لعــر ســنوات دون أن 

يشــعر بي أحــد أو يعلــم مــكاني. وكأنــه قــرأ أفــكاري، ربــت عــى 

ــال  ــيئاً خ ــم ش ــإن كان تعلّ ــل. ف ــن يفع ــه ل ــرني أن ــي وأخ كتف

هــذه الســنوات، فهــو ألا يــربّ »وَحشًــا« بداخــل أحدهــم، فهــذا 

ــه هــو بالعجــوز.  ــا فعل ــه م ــادر عــى أن يفعــل ب »الوحــش« ق

هــو فقــط يحــي لي عــاّ يفتقــده منــذ ســقط العجــوز صريــع 

ــه بالخنــق. أزمــة قلبيــة وهــو يعذب
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ــا نفعلــه لم يكــن فعــل حــب.. بــل   حينهــا تأكــدت أن مــا كن

محــض رغبــة. وأن مــا دفعنــي نحــوه، هــي تلــك النظــرة التــي 

ــا  ــا أن التقين ــادف فيه ــرة تص ــه في كل م ــف حدقتي ــا خل رأيته

ــه،  ــي لأطــرق باب ــي مازوخيت ــي. دفعتن ــدم في عروق وجمــدت ال

ودفعتــه ســاديته لنصــب شِــباكَه حــولي. فلديــه مــا أريــد ولــديّ 

مــا يســعى إليــه ويفتقــده. 
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لا أدري تحديــدًا متــى بــدَأتَْ. أتخيلهــا تفعــل ذلــك منــذ الأبــد. 

تســتقيظ قبــل الفجــر بفــرة كافيــة. تعــد لهــم الطعــام. تنتهــي 

منــه وتذهــب للصــاة. تعــود لتفتــح النافــذة وتتركــه لهــم. 

حتــى إذا جــاءوا في البكــور وجــدوه في الانتظــار. أشــفقت عليهــا 

مــرة وأخبرتهــا أن تفعــل ذلــك في الصبــاح. فــا بــأس إن جــاءوا 

ووقفــوا في انتظــاره. لكنهــا أســكتتني بنظــرة لــوم وهــي تخــرني: 

إن جــاءوا ولم يجــدوه، ســرحلوا للبحــث عــن غــره في صناديــق 

ــفوه في  ــف اكتش ــواق. لا أدري كي ــة الأس ــى أرصف ــة وع القمام

المــرة الأولى. لكــنّ مَــنْ فعــل، أخــر الباقيــن. فصــاروا يأتــون في 

جماعــات. في البــدء كانــوا يتشــككون في كونــه »شَكَ«. يقتربــون 

ــا.  ــمعوا صوتً ــا أو س ــلّ أحدن ــا رأوا ظ ــون إذا م ــذر. يهرب في ح

ينظــرون لبعضهــم البعــض عــى أمــل أن تغلـّـف الشــجاعة 

أحدهــم فيتقــدم. لكنهــم بعــد فــرة مــا، آلفــوه. تيقنــوا أن هــذا 

ــرون ولا  ــاروا لا يتأخ ــم فص ــن أجله ــا م ــع خصيصً ــام يوُض الطع

ــة  ــم وجب ــارت تمنَحه ــل، ص ــره. في المقاب ــكانٍ غ ــون إلى م يعرج
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ــون  ــذة وتمــي، فيأت ــى الناف ــام ع ــع الطع أخــرى مســائية. تضََ

ــا، كلِا  ــدًا م ــا عق ــك وكأن بينه ــون ذل ــه. يفعل ــن أجل ــا م لاحقً

الطرفــن ملتــزمٌ بــه. كلــا أخبرتهــا أن لا منفعــة -حقيقيــة- تعــود 

عليهــا مــا تفعــل. تهــز كتفيهــا لا مباليــة، وكأن ما تفعلــه واجبٌ، 

لا تطــوع منهــا. حــن اضطــرت ذات مــرة للغيــاب، أوصتنــي ألا 

أتوقــف عــن إعــداد الطعــام ووضعــه عــى النافــذة. فعلــت ذلــك 

ــة  ــة. وحــن جــاء المســاء وهممــت بوضــع الوجب ــا للوصي حِفظً

ــوا الســابقة، رغــم أني ســمعت  الأخــرى، صعقــت لأنهــم لم يقرب

جلبتهــم في الصبــاح. كنــت قــد فعلــت كل مــا تفعــل وأعــددت 

الطعــام و وضعتــه بطريقتهــا، بيــدَ أنهــم تركــوه ولم يقتربــوا منــه. 

ــد  ــم أج ــاح، ث ــم في الصب ــمع جلبته ــت أس ــن، كن ــن متتال ليوم

الطعــام كــا هــو في المســاء. حــن عــادت، لم أخبرهــا بمــا حــدث. 

ــن  ــت م ــام. فرغ ــم الطع تْ له ــدَّ ــر، أع ــل الفج ــتيقَظتَ قب اس

الصــاة ووضعتــه عــى النافــذة. في الصبــاح كان الطعــام -على غير 

ــى عــن بكــرة أبيــه. في الظهــرة، قــررتْ  ــام الماضيــة- قــد فنَ الأي

أن تصنــع لهــم وجبــة إضافيــة. وحــن فتحََــت النافــذة لتضعهــا 

لهــم. فوجئــت أنهــم قــد تجمّعــوا في انتظارهــا. ودون أي تــردد 

ــون  ــت. يحرك ــوا البي ــرَكَ«، دخل ــوع في »ال ــن الوق ــوف م أو خ

أجنحتهــم الصغــرة بشــدة ويجذبــون بمناقيرهــم الحــادة أطــراف 
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ملابســها وتعتريهــم نوبــة غضــب طفــولّي جامــح. 
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أدفــن رأسي تحــت الوســادة. لكــنّ أناّتهــا تصلنــي رغــم ذلــك. 

شــهقاتها المتلاحقــة والتأوهــات تحــاصر بقعتــي الصغــرة التــي 

ــربّ  ــاقايّ وأقُ ــق س ــي. أغُل ــن نف ــر م ــرب أك ــا. أق ــور فيه أتك

ركبتــايّ مــن ذقنــي وأحُكــم وضــع الوســادة فــوق أذني. العــرض 

ــدًا ولا  ــرج أب ــم الح ــاق. لا يصيبه ــدمٍ وس ــى ق ــم ع ــي قائ اللي

يكلـّـون. أعــض عــى شــفاهي وأمنــع نفسي مــن أن أقــوم في اتجاه 

ــن  ــة. لك ــح الليلي ــن الفضائ ــوا م ــم كي يكتف ــم لأصرخ فيه غرفته

النعــاس يغلبنــي. أســتيقظ قبلهــم فأهــرع للحــاّم. بعــد لحظات 

تــدق يــد أحدهــم عــى البــاب. أفكّــر أن أتركهــم بالخــارج قليلً.. 

لكنــي أتراجــع وأتقــي الــر. العلامــة الحمــراء التــي تزيـّـن عنقها 

ــن  ــي. لك ــة في حلق ــعرت بغص ــا فش ــه منه ــا لمحَْتُ ــت أول م كان

الشــفاه المتورمــة كانــت تــرخ كي تلفــت نظــري. كانــا يتقيــان 

دائمًــا وســات الوجــه. لكنهــم هــذه الليلــة لم يأخــذوا حذرهــم. 

تشــيح بعينيهــا بعيــدًا عــن نظــرات الاحتقــار التــي أوجههــا لهــا. 

أرتــدي ملابــي عــى عجــل وأتــرك هــذا البيــت الملعــون. أرفــع 
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الصــاج عــن واجهــة المحــل وأدخــل. الوقــت لازال مبكــراً جــدًا. 

ــأتي قبــل الظهــر وأمامــي متســع مــن الوقــت كي  ــن ت الزبائــن ل

ــي  ــأتي زمي ــرت. ي ــف جَ ــة وكي ــة الفائت ــيناريو الليل ــر في س أفك

ــألني:  ــى أول الشــارع ليس ــجائر ع ــف في »كشــك« س ــذي يق ال

- أفطــرتي يــا هنــد؟!. أهــز رأسي بالنفــي. يضحــك ويقــول: لابــد 

أن ليلــة الأمــس كانــت صاخبــة. لكنــه عــاد وتراجــع عــا قــال 

وجــاء ليربــت عــى كتفــي ويســألني: هــل فكّــرتي مــرة في دخــول 

ــا  ــا تقريبً ــة: أن ــد هازئ ــون؟. أتنه ــم يتوقف ــم لعله ــة عليه الغرف

معهــم في الغرفــة، البيــت كــا تعلــم، جُحــر فــأر. الحــيّ بأكملــه 

يســمع صوتهــا كل ليلــة، ورغــم ذلــك، لا يتوقفــان. لــن يتوقفــا.

 »لكنها السبب«.

 يســألني مســتفهمً: مالــذي يمكنهــا أن تفعلــه يــا هنــد؟ أشرد 

بذهنــي وأتُمتــم: الكثــر الكثــر..

في الوقــت الــذي كنــت أعلـّـق اليافطــة الصغــرة المكتــوب عليها 

»مغلــق« عــى بــاب المحــل وأهــم بالذهــاب للبيــت لاســراحة 

ــا ســأقوله  ــة العــاشرة لم ــت مــن البروف ــد انتهي ــت ق الغــذاء، كن

لهــا.
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- أنا سأرحل عن هذا البيت.

شــهقت وخبطــت صدرهــا بيدهــا. وســألتني أيــن ســتذهبين. 

لم أرد عليهــا، ذهبــت لغرفتهــم وبــدأت في لمّ حاجيــاتي مــن 

الــدولاب. هرعــت خلفــي، مالــذي تفعلينــه أيــن ســتذهبين 

ــرات الخشــبية التــي كســت وجهــي  ــة؟. التعب ــا بنــت المجنون ي

.. أيــن  تســببت في إصابتهــا بحالــة مــن الهيســريا. أجيبــي عــيَّ

ســتذهبين؟. هــل تعتقديــن أني حِمــل هــذه الفضائــح الليليــة؟. 

ــة. ــد، مــا باليــد حيل ــا هن ــة ي مــا باليــد حيل

 حــن بَــدَأتَْ في البــكاء، خرجــتُ مــن الغرفــة وعــدت وبيــدي 

ــذا  ــي ه ــا: إذن أوقف ــا وأخبرته ــه في يديه ــراً. وضعت ــكينًا كب س

ــح. ــن الفضائ ــا م ــيّ. ارحمين العــرض اللي

ــن أن  ــن. »أتريدي ــقتني لنصف ــا ش ــت وجهه ــي عل ــرة الت النظ

أصُبــح قاتلــة؟«، قالــت. أخبرتهــا بتهكــم، وهــل تفُضّلــن أن 

تكــوني مقتولــة؟. تركتهــا تقلـّـب كلــاتي الغامضــة في ذهنهــا 

ــرود  ــوم. ال ــة الي ــة واحــدة طيل ــع قطع وعــدت للمحــل. لم أبِ

الــذي انتبــاني وهمهمتــي في الــرد كلــا ســألتني إحداهــن عــن 

مقــاس أصغــر أو أكــر أو لــون آخــر، كان كفيــل بإبعــاد الزبائــن. 

في المســاء، أغلقــت المحــل وأنــا أقُــدّم ســاق وأؤخــر أخــرى. مــاذا 
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عســاها ســتفعل؟ هــل ستســتخدم الســكين حقًــا لتردعــه؟ أم أنها 

ســتهدده فقــط. وضعــت ســيناريوهات عِــدة. لكــن مــا حــدث 

تلــك الليلــة كان أبعــد مــا يكــون عــن خيــالي. حــن جــاء في آخــر 

الليــل، لم أضــع الوســادة عــى رأسي. انتظــرت متحفــزة أن أســمع 

شــجارًا بينهــا أو صرخــة مدويــة منــه. لكــن حــن بــدأ العــرض 

الليــي، جلســت في مــكاني أبــي وأنــا أحســب مــا معــي مــن نقود 

للهــرب. لا أعلــم متــى غفــوت، لكنــي اســتيقظت عــى ربتــة مــن 

يدهــا وهــي تهمــس لي بصــوتٍ خافــت: هنــد، هنــد.. هيـّـا. كانت 

تحمــل حقيبــة كبــرة، جمعــت فيهــا أشــيائها وأشــيائي. أشــارت 

ــا  ــم في عينيه ــرة التصمي ــة. نظ ــي دون جلب ــدي ملاب لي أن أرت

أعمتنــي عــن الوَسَــات الجديــدة التــي ظهــرت عــى جســدها. 

خرجــت معهــا كالمسرنمــة، دون ســؤال أو استفســار. طــوال 

الطريــق الطويــل لم تنبــس ببنــت شــفة، ولا أنــا. 

حــن وصلنــا أخــراً لجامِــع يســتعد لتواشــيح الفجــر، تنفســت 

ــا أن  ــف له ، وكي ــلِّ ــا. لم تصُ ــارت إلّي أن ألحــق به ــداء وأش الصع

تفعــل. ظلــت تبــي حتــى انتهــاء الصــاة. ثــم تركتنــي وذهبــت 

ــا ســنظل  ــرني أنن لخــادِم الجامــع. عــادت بعــد فــرة وهــي تخُ

ــت في  ــن أي شيء. تكوّم ــألها ع ــار. لم أس ــع النه ــى يطل ــا حت هن

زاويــة ونمــت. كانــت المــرة الأولى التــي أنــام فيهــا بســكينة. حــن 
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ــعر  ــا. لم أش ــل معه ــت لأرح ــاعات. نهض ــا بس ــي بعده أيقظتن

ــت أســر  ــة. عــى العكــس.. كن ــل الحقيب ــق أو ثقُ بطــول الطري

ــطّ  ــري وح ــدودب ظه ــذ أن اح ــي من ــا في نف ــة لم أعهده بخفّ

الهــمُّ عــى منكبــي. وحــن وصلنــا محطــة مــر، لم أســألها عــن 

ــار  ــا في القط ــا أقدامن ــل. وضعن ــراً نرح ــا أخ ــم أنن ــا، المه وجهتن

الــذي كان يهــم بالمغــادرة. وحــن بــدأ القطــار في الــراخ وتــرك 

الرصيــف.. ابتســمت لي ابتســامة غريبــة واحتضنتنــي وهــي 

ــا هنــد. تهُمهــم: لقــد نجــوتِ مــن العــروض الليليــة ي

كان الصمــت يغُلفنــا حــن وضعــت يدهــا في صدرهــا وأخرجت 

لفافــة مــا، وضعتهــا في يــدي وأطبقــت عليهــا وهــي تخُــرني، أن 

بهــا كل أوراقــي وذهبهــا القليــل وقروشــنا الأقــل. »هــذه اللفافــة 

هــي كل مــا نملــك في هــذه الحيــاة. حافظــي عــى أوراقــك 

واقتصــدي في قروشــك، لا أحــد يعلــم مــا ســيجيء بــه الغيــب«. 

قبّلتنــي  القطــار،  فيهــا  توقــف  التــي  التاليــة  المحطــة  في 

ــامة  ــمت ابتس ــتني وابتس ــوف فأجلس ــت بالوق ــت. همم ووقف

باهتــة: طرُقنــا متوازيــة لا متقاطعــة يــا هنــد. وغــادرت القطــار. 

لثــوانِ توقــف عقــي عــن العمــل، حتــى إذا اســتوعبتُ مــا 

قالــت، كانــت قــد غــادرت. أخرجــت رأسي مــن النافــذة ورحُــت 
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ــن  ــن لم يك ــه؟. لك ــتعودين إلي ــل س ــن؟ ه ــا: إلى أي أصرخ عليه

لهــا أثــر وكأنهــا تبخّــرت. أســندتُ رأسي وأنــا لا أعــي شــيئاً مــا 

ــت ســتتركني في  ــردي إن كان ــي أرحــل بمف ــاذا لم تتركن حــدث. لم

منتصــف الطريــق وتعــود إليــه؟. لم يخرجنــي مــن تيِهــي ســوى 

صــوت »الكمســاري« الحانــق: يــا آنســة، أنــتِ تشــغلين المقعــد 

الــذي يجــاورك بالحقيبــة. أنزليهــا في الأرض واســمحي لأحدهــم 

بالجلــوس أم تــراكِ قطعــتِ تذكرتــن؟. فتحــت اللفافــة ومــددت 

ــرة  ــر تذك ــي غ ــه »لم تقطع ــازداد عُبوس ــر. ف ــدي بالتذاك ــه ي ل

ــح  ــر« لا يص ــة م ــذ محط ــوف من ــاس وق ــة الن ــدة وتارك واح

ــره أنّ  ــت أن أخُ ــا. همم ــي هن ــالِ اجل ــت« تع ــا »س ــك. ي ذل

ــالاً في  ــي ح ــا غادرتن ــا وأنه ــي كان له ــغول بحقيبت ــد المش المقع

هــذه المحطــة، وأن معــه تذكرتــن. لكــن الســيدة التــي تجلــس 

في المقعــد المقابــل لي، قلبــت شــفاها وأخبرتــه: »ابنــي يقــف في 

ــت  ــا قطع ــت أنه ــر« لأني ظنن ــة م ــذ »محط ــة من ــر العرب أخ

تذكــرة أخــرى للمقعــد الــذي يجاورهــا«. فتحــت فمــي لأخُبرهــم 

أنهــا كانــت معــي وغــادرت الآن. لكــن صــوتي ضــاع أمــام نظراتــه 

الغاضبــة وهــو يعُيــد لي التذكــرة الوحيــدة التــي ناولتــه إياهــا. 
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ــك  ــك الآن. أحُدث ــة ب ــد وأني ملتصق ــوازِ، لاب »في كــون آخــر م

عــن المعجــزات الصغــرة التــي تتحقــق، وعــن الأشــياء الجميلــة 

التــي تــأتي فجــأة فتغــرّ عالمنــا. أحُدثــك عــن الأمنيــات الطيبــة 

التــي تجمعــت خلــف شرفــات الغيــب، لتتضفــر معًــا وتتحقــق 

ــة  ــه كتميم ــذي أعلق ــك ال ــن حب ــك ع ــد أن نســيناها. أحدث بع

حــول رقبتــي، في محاولــة للبقــاء حيّــة وســليمة في هــذا العــالم 

المختــل«. 

يحــدث ذلــك في كــونٍ آخــر مــواز.. أمــا في هــذا الكــون، 

ــاردة.  ــى الأرض الب ــدد ع ــا أتم ــة.. فأن ــذه اللحظ ــدًا في ه وتحدي

ــاء. أنتظــر أن أرى  ــن الإعي ــر م ــن الخــدر وكث ــل م ــي قلي ينتابن

النــور كي أتجــه نحــوه، لكــن لا أنــوار تومــض في المــكان. أســمع 

ــي  ــز كل طاقت ــد. أركّ ــكانٍ بعي ــن م ــردده إحداهــن م اســمي، ت

نحــو النــور الــذي ســيومض في أيــة لحظــة كي لا أضُيعّــه. تربــت 

إحداهــن عــى وجهــي بخفــة ثــم بشــدة.. علهــا تنتشــلني مــن 
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هــذه الهــوة الســحيقة التــي أتجــه نحوهــا عــن طيــب خاطــر.  

لكنــي لا أرى أنــوارًا، ولا يمكــن لربتتهــا عــى خــدّي أن تنتزعنــي 

مــن هــوّتي.

»لولا أن ربطنا على قلبها«.. 

في الأيــام الأخــرة التــي كنــت أقــاوم فيهــا الاستســام المقيــت، 

ــت  ــة. كن ــالة موجه ــا رس ــي أنه ــة قشــة وأدّع ــق بأي ــت أتعل كن

أظــن أن كل يــومٍ نجــوت فيــه مــن الاستســام، زادني بعُــدًا عنــه.. 

وقلــل مــن فرُصَِــه في الانتصــار. لم أكــن أدري أني أســتنزف طاقتــي 

وآكل فُــرصَِ -أنــا الأخــرى- في النجــاة. 

ــا  لا أعلــم مــن أيــن جئــت بهــذه الجــرأة التــي دفعتنــي دفعً

ــت  ــل. راجع ــا أفع ــة لم ــة. مدرك ــتُ واعي ــام.. كن ــو الاستس نح

نفــي عــدة مــرات. فعلــت فعلتــي عــى مراحــل. لم يكــن تهــورًا 

أو رد فعــل لحظــي لموقــفٍ عابــر. كان قــرارًا يختمــر في روحــي 

وينتظــر الوقــت المناســب كي يتحقــق. وحــن جــاء وقتــه، تدثــرت 

بقليــل مــن الشــجاعة وكثــر مــن الأنانيــة، وفعلتهــا.

ممــددة عــى الأرض البــاردة، يندفــع الأدرينالــن والإندروفــن 

ــا  ــواسي كله ــح ح ــوة. تتفت ــزداد النش ــل الآلام وت ــي.. فتق في دم

o b e i k a n d l . c o m



95

ــر..  ــه لا يح ــوره. لكن ــم حض ــى مراس ــرف ع ــة للتع في محاول

ــاردة وأنهــض مترنحــة  ــاً فأتــرك الأرض الب ولا يجــيء. أيــأس قلي

لأتمــدد عــى سريــري. أفكــر في شــعري المشــعث ومظهــري المزري 

وعيــوني المنتفخــة ببــكاءٍ لم يسُــكب، وأقــرر أن أتجمــل لــه.. علـّـه 

يســتجيب للغوايــة فيحــر. أجلــس في حــوض الاســتحمام، دون 

أن أفكــر في شيء. أمشــط شــعري الذي تشــابك وتقطـّـع. يخطر في 

بــالي أنــه ربمــا يفُضّــل ألا أراه.. أتنــاول أقراصًــا -أخــرى- منومــة.. 

قرصًــا، اثنــن، ثلاثــة، أربعــة. فأنــا لم ألتقيــه مــن قبــل ولا أعــرف 

مــا يفضّلــه، ربمــا يفضّــل أن يجــيء متسربــاً بخفــاء. لا أمتعــض 

لذلــك، فالمهــم أن يــأتي. لكــن الأقــراص -كلهــا-  لا تقــوم بعملهــا. 

أظــل مفتوحــة العينــن فــا النــوم يــأتي ولا المــوت يجــيء.

في النهايــة.. أستســلم لفكــرة أنــه لــن يجــيء. أعــرف لنفــي 

بذلــك وأقــره. لا يكفــي أبــدًا أن تتنــاول حفنــة أقــراص متنوعة كي 

تنعــم بمــوتٍ يليــق بــك وتشــتهيه. يجــب أن يشــتهيك المــوت كي 

يجــيء. والمــوت لم يشــتهيني بعــد، لــذا مهــا حاولــت وقاتلــت 

لــن يجــيء. فانصياعــك للاستســام وترفعــك عــن المعافــرة، 

ــك.  ــة الطــرف الآخــر في ــام رغب ــا مــن الإعــراب أم لا محــل له

والمــوت لم يرغــب فيَّ بعــد.
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ــغسيل المعــدة.  ــادرة وأذعــن صاغــرة لـ أنهــض مــن الأرض الب

تجــري  الدمــوع  وحلقــي.  لســاني  يحــرق  الملحــي  المحلــول 

منســابة وكأن مجــرىً مائيًــا حُفــر مــن أجلهــا في التــوّ واللحظــة. 

أتقيــأ المحلــول الملحــي ممزوجــا ببقايــا الأقــراص التــي ســكنت 

ــات  ــارع نبض ــة وتتس ــي رعش ــابق. تنتابن ــومٍ س ــذ ي ــدتي من مع

ــن  ــاء. لك ــه ج ــد أن ــيّ وأعتق ــر ع ــس الأم ــة يلتب ــي. للحظ قلب

هــذه الأعــراض أبعــد مــا تكــون عــن مراســم حضــوره. فمراســمه 

يحيطهــا مهابــة يعُــرف بهــا وتليــق بــه. أبــدأ في تجــرع زجاجــات 

ــة  ــاول حفن ــا بعــد. أتن مــن المــاء.. لأفرّغهــا -هــي الأخــرى- في

ــري.  ــراص الفحــم، وأتمــدد بائســة عــى سري ــن أق م

توُســوس لي نفــي أني بالفعــل قــد نجحــتُ في المحاولــة. 

ــة الشــفاة والتحــول  ــاس وزرق ــف الأنف ــرة ليســت في توق فالفك

لــروح خفيفــة مرتفعــة قليــا عــن البــدن. لكــن الحكايــة تنحــر 

في أن جــزءًا منــي قــد مــات فعليــا في ذاك اليــوم. أفكّــر لثانيتــن 

ــه: نعــم.. وأكتشــف أن

ــن  ــب خاطــر وع ــن طي ــة ع ــى هــذه الفعل ــت ع ــا أقدم  فأن

اقتنــاع وبــإرادة كاملــة حــاضرة، برغــم مــا أعرفــه مــن وقــع هــذا 

المــوت عــى الجميــع ومــا ســيجره عــى أحبــائي مــن ألم. فعلــت 
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ــاتي.   ــم ســوى برغب ــك ولم أهت ذل

لذلــك ابتســمت حــن وضــع الطبيــب ســاعته -في اليــوم 

ــد  ــن لم يج ــدري. وح ــن ص ــر م ــب الأي ــة الجان ــالي-  ناحي الت

شــيئاً، تركهــا ليمســك بمعصمــي، وحــن يــأس مــن الوصــول 

ــاس  ــرة لقي ــة أخ ــي في محاول ــه رقبت ــص بإصبعي ــاه.. تفح لمبتغ

النبــض وهــو ممتقــع الوجــه عاقــد الحاجبــن. وحــن هــز رأســه 

ــا وانتــرت  ــت أني فعلته ــي.. تيقن ــعٍ في عين ــا ونظــر بهل متعجبً

ــاه  ــةً إي ــراش تارك ــن الف ــت م ــوم ونهض ــذا الي ــا في ه ــكلٍ م بش

ــول.  ــط في ذه يتخب
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تلمــس بيدهــا الحائــط وكأنهــا تُسّــده. أرى نظــرة الحــزن التي 

تكســو ملامحهــا. تتوجــه بكليتهــا للحائــط وتبــدأ في التمتمــة. لا 

أتبــنّ مــا تقولــه لكنــي أعرفــه جيــدًا. تتملمــل الصغــرة تحــت 

الأغطيــة. فتقطــع نجواهــا وتعــود لتحُكــم حولهــا الغطــاء. تصُدر 

الصغــرة صوتًــا يــي بالضيــق. تبــدأ في الربــت عليهــا وتخُبرهــا 

ــى.  ــى تنقشــع الحم ــاح وتتماســك حت ــا أن تصــر للصب أن عليه

ــات  ــا حبّ ــح عنه ــوم. تمس ــب في الن ــا وتذه ــرة قلي ــدأ الصغ ته

العــرق  وهــي تــردد »عَــرق العافيــة.. عــرق العافيــة«. تتشــبث 

عيونهــا بالحائــط فــا تلمــح طيــف أبي الــذي ولــج إلى الغرفــة.

هــي ســيدة متعلمــة. لكنهــا »أم«، قــد تنســاق وراء الخرافــات 

مــن أجــل الوصــول لمبتاغهــا. حــن أحــرت منــذ عــر ســنوات 

ــد  ــت ق ــل أبي. كان ــة وَجَ ــة الرائح ــة كريه ــمكة الغريب ــك الس تل

عرفتهْــا عــن طريــق إحــدى الســيدات البســيطة في صالــون 
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ــل. تقصــت عنهــا وبحثــت طويــا حتــى آمنــت أن هــذه  تجمي

ــا – ــح رحَِمَه ــى أن تمن ــادرة ع ــا ق ــر ذاتيً ــي تتكاث ــمكة الت الس

ــت  ــي عان ــمكة -الت ــن الس ــات. لك ــى الإنب ــدرة ع ــا- الق ببركته

حتــى عــرت عليهــا- ماتــت بعــد يومــن مــن تواجدهــا في 

ــا أجــدب  ــيء وأن رحَِمَه ــأل ال ــدّق الف ــت. رفضــت أن تصُ البي

لــن ينُبــت أبــدًا، وألقــت باللائمــة عــى البيــت الــذي تشــعر فيــه 

بضيــق وانقبــاض. وقــررت أن تتركــه. حاربــت مــن أجــل ذلــك، 

حاربــت وانتــرت. وفي البيــت الجديــد الــذي تدخلــه الشــمس 

وســبق وأن شــهد ميــاد خمســة مــن الأبنــاء، لم تضطــر لإحضــار 

هــذه الســمكة، فقــد حَمِلــت منــذ الشــهر الأول. لكــن الأطفــال 

ذهــن مبكــراً جــدًا. إمــا كــــ »ســقط« أو بعــد شــهور قليلــة مــن 

ــة التــي تنهــش  ــاء. لم تفقــد الأمــل ولم تفــر الرغب مَجيئهــن أحي

ــم  ــن. العل ــن متوازي ــر في خط ــدأت الس ــدها. وب ــا وجس قلبه

ــط  ــرف بالضب ــعبية. لا أع ــات الش ــيوخ والوصف ــاء، والش والأطب

تفاصيــل دفنهــا لي في حائــط الغرفــة الصغــرة. لكنــي أظــن 

ــة والمناطــق  ــاف النائي ــك. ففــي الأري ــا بذل أن إحداهــن نصحته

الشــعبية تتكاثــر الخرافــات. ورغبتهــا في نبتــة تنمــو أمــام عيونهــا 

ــن  ــى كل شيء. ح ــى ع ــا في الأرض طغ ــرب جذوره ــر لت وتك

أخــرت الطبيبــة أنهــا ترُيــد بقايــا »ســقطها« كي تدفنــه بنفســها 
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لم تعــرض. ولكــن حــن عــادت بي للبيــت، ثــار أبي ورفــض رفضًــا 

تامًــا أن تنســاق وراء »الجهــل« وتضعنــي في الحائــط كي أحمــي 

ــرج  ــده، وخ ــا عن ــفع له ــا لم يش ــدي. بكاؤه ــن بع ــن م القادم

مغاضبـًـا. لكنهــا عنيــدة جــدًا ومتشــبثة بالحيــاة. أزاحــت الخزانــة 

ــل  ــي تحم ــخِرقة الت ــت الـ ــط. ووضع ــرة في الحائ ــت حف وصنع

ــت  ــض. ظل ــس الأبي ــا بالجب ــة وســوّت عليه ــدم والمضغ ــا ال بقاي

ــون  ــي أن أك ــب من ــددة وتطل ــاتٍ مح ــة وآي ــرأ أورادًا غريب تق

ــة موضعهــا.  الحــارس لأبنائهــا القادمــن. إخــوتي. أعــادت الخزان

ــه  ــى رغبت ــت ع ــا نزل ــه أنه ــن وأخبرت ــد يوم ــأبي بع ــت ب واتصل

ــا لم  ــم أنه ــارث«. ورغ ــا »ح ــن بقاي ــص م ــتذهب الآن للتخل وس

تعــرف أني ذكــرٌ. إلا أنهــا قــررت أن تطُلــق عــيَّ »حارثـًـا«. آملــة 

ــن  ــدي. وح ــن بع ــل الآت ــن أج ــا م ــت« رحمه ــد »حرث في أني ق

اكتمــل حمــل الصغــرة أخــرًا وجــاءت، أســمتها »نــور«. وأخــرت 

ــدت  ــي صم ــرة الت ــن الصغ ــم. لك ــة حياته ــتنُير عتم ــا س أبي أنه

ــن  ــوات م ــع خط ــى بض ــة، ع ــف الآن ممزق ــف، تق ــنة ونص س

ــاة. ــوتِ و.. الحي الم

ــنوات  ــل س ــه قب ــي في ــذي وضعتن ــط ال ــي« الحائ ــد »أم تمسّ

ــن »حــارث« إلى »حــارس«.  ــي أن أتحــول م ــب من ــدة. تطل بعي

تعُلِّــق عينيهــا بالحائــط والســقف. تناجــي الــرب وتتشــفع بعــدد 
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ــب،  ــط بغض ــر للحائ ــرة. تنظ ــنوات كث ــة س ــدت طيل ــن فق م

ــن أن  ــوت م ــك الم ــع مل ــيئاً وأن أمن ــل ش ــي أن أفع ــب من تطل

يجــوس الغرفــة ويقــرب مــن أخُتــي. أســمع بكاءهــا ونجواهــا 

ــا –عاجــزاً- نحــو الســقف.  ــع معه وأتطل

ــول  ــوة والفض ــرأ الأوراد والآيــات. أجــد الق ــو وهــي تق تغف

للخــروج مــن الحائــط. أتحــرك نحــو الصغــرة النائمــة التــي تشــع 

ــا  ــد يده ــم لي وتم ــا. تبتس ــح عيونه ــا فتفت ــرب منه ــرارة. أق ح

ــي  ــا تتبعن ــراني؟!. عيونه ــل ت ــع. ه ــد وأتراج ــني. أرتع كي تلمس

أينــا ذهبــت. أنــا لا أعــرف شــكلي. أنــا مضغــة لم تكتمــل. هــل 

ــل  ــا في مث ــراني طف ــا ت ــا؟ أم أنه ــي وصرت رج ــتطالت قامت اس

ــة  ــر مفهوم ــا غ ــت تصــدر أصواتً ــي ظل ــرة الت ــا؟!. الصغ عمره

كانــت تمــد يدهــا في اتجاهــي وتبتســم بعذوبــة. غالبــت خــوفي 

ــى  ــدي ومســحت ع ــددت ي ــا. م ــا فأضــاء وجهه ــت منه واقترب

ــة  ــك الأوراد الغريب رأســها الســاخن وجلســتُ بجوراهــا أردد تل

التــي كانــت تتمتــم بهــا أمــي. هــدأت الحــرارة وغفــت الصغــرة 

وهــي ممســكة بأهــداب خِرقَــي الباليــة. حاولــت أن أنســل 

ــن  ــتُ ب ــيّ بشــدة فترك ــتْ وقبضــتْ ع ــدًا لجــداري فتململ عائ

ــى.  ــا قطعــة مــن خِرقَ أصباعه
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في الصبــاح انتبهــت عــى بــكاء أمــي فارتعــدت. لكــن صــوت 

الصغــرة ربــت عــى قلبــي. وانتبهــت أن بكاءهــا مقرونـًـا بحوقلة 

ــم كنــت  ــات متباعــدة عــى فخذهــا وهــي تتمت وبســملة وربت

أعلــم.. كنــت واثقــة، الحــارث ولّي، الحــارث ولّي. اتســعت عيــون 

ــقط«  ــط و »الس ــر الحائ ــن أم ــا كان م ــه م ــي ل ــي تح أبي وه

ــرة.  ــد الصغ ــا في ي ــي وجدته ــة الت ــه الخِرق ــه وترُي ــون في المدف

وحــن أزاح الخزانــة ووجــد بقعــة الجبــس الأبيــض تتوســط 

ــا  ــا ولّي ي ــا ولّي. ابنن الجــدار. شــهق غــر مصــدق وأخبرهــا: لدين

ــولّي.  أم ال

الغرفــة صــارت قِبلــة أصحــاب المقاصــد. الحائــط الــذي أقبــع 

فيــه صــار أخــر اللــون بعــد أن أزاحــوا الخزانــة وأعــادوا 

طلائــه. الفــراش الوحيــد في الغرفــة صــار يســتقبل الأطفــال 

ــل  ــن اللي ــواتي يخشــن المــوت ليب ــز الل المــرضى والنســاء العجائ

فيــه وينتظــرن أن أخــرج مــن الحائــط لأتلــو عليهــم تلــك الأوراد 

ــتها وقهــرت  ــا عــى مســامِع »نــور« فحَرسَ الغريبــة التــي رددتهُ

ــا  ــع صندوقً ــراً أو أن تض ــاضى أج ــت أن تتق ــي رفض ــوت. أم الم

ــال  ــأن تخت ــط ب ــي فق ــا البعــض، تكتف ــار عليه ــا أش ــذور ك للن

عــى الجميــع بأنهــا أول مــن صــدّق في ســيدنا »الحــارث« وأنهــا 

ــولّي .  ــي- أم ال -ه
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»أنــا مــن فتحــت التُبــة كي أدفــن الأســتاذ. لازلــت أتذكــر هــذه 

الليلــة كــا لــو أنهــا بالأمــس...

»أنــا تـُـربي هــذه المقابــر أبـًـا عــن جــد. مــرّ عــيّ الكثــر والكثير، 

لكــن »مثلهــا«، لم يمــر.. ولــن يمــر يــا أبلة...

ــا لا  ــا كأنه ــدث معن ــط لا تتح ــيّ فق ــاء. ه ــت بك » لا، ليس

ترانــا. طــوال الوقــت أســمعها تحدّثــه. أحيانـًـا أظــن أنــه ســينفض 

المــوت عــن كتفيــه وينهــض مــن أجلهــا. كلامهــا يذُيــب الحجــارة 

ويقطّــع نيــاط القلــب...

»ليلتهــا كادت أن توقــظ بصراخهــا كل الأمــوات. حتــى هــؤلاء 

الذيــن بلَــت عظامهــم...

»تركوهــا جــواره ورحلــوا، وأظنهــم –بعــد كل هــذه الســنوات- 

نسيوها...

»لا أدري مــن أيــن يأتيهــا الطعــام. أظنّــه طعــام الرحمــة 
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ــها  ــى ملابس ــان. حت ــاء في الخِمس ــه النس ــأتي ب ــذي ت ــور ال والن

نظيفــة دائمـًـا، لا أعلــم متــى تغســلها...

»هــي لا تتوقــف لحظــة عــن الــكلام معــه وكأنهــا تــراه ويجلس 

معهــا. أحيانــا يعترينــي الخــوف. نعــم الخــوف. أنــا الــرُبي المولود 

هنــا، أحيانــا أخــاف منهــا. أعتقــد أنهــا وليّــة أو قديســة، ألم يكــن 

محــراب »أم النــور« لا يفــرغ مــن الطعــام أبــدًا؟ ربمــا كان فيهــا 

شيء للــه كـــ »أم النــور«.. وربمــا يصير الأســتاذ مســيحًا ويقوم من 

أجلهــا. لا حــول اللــه يــارب، أعلــم أن مــا أقولــه ليــس عقــاني، 

لكنــي فعــا لم أرَ مثلهــا...

»نعــم ســمعت أنهــا كانــت حامــل وقــت الحــادث، لكــن 

بطنهــا لم تنتفــخ أبــدًا ولم أرَ أثــراً لســقط أو نبــش لقــر صنعتــه 

ــة... ــم بالحقيق ــه أعل ــا. الل لوليده

»أمــر عليهــا يوميًــا وألقــي الســام. لكنهــا لا تــرد أبــدًا، وكأنهــا 

في ملكــوت خــاص. تعــالي معــي، لا تخــافي.. هــي ليســت مؤذيــة. 

هــي لا ترانــا ولا تشــعر بنــا...

»حــن أقــرأ القــرآن في مقبرتهــم كل جمعــة بعــد الصــاة، 

تتوقــف عــن مناجاتــه وتعتريهــا ســكينة تمتــد لتشــملني. في 
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الحقيقــة، أواظــب عــى القــراءة مــن أجــل هــذه الســكينة. لــو 

ــا... ــزء منه ــى ج ــن ع ــا تحصل ــة ربم ــوم الجمع ــدتي ي ع

»مــا هــذا الــذي تقولــن يــا أبلــة. هــل أصــدّق جرائــدك هــذه 

وأكــذب عينــي؟ لابــد وأن هنــاك لبَــس في الأمــر...

ــرف  ــرة وأع ــربي المق ــا ت ــه أن ــم عائلت ــمه واس ــذا اس ــم ه »نع

ــت  ــه. إن كان ــه إلا الل ــه. لا إل ــه إلا الل ــردًا. لا إل ــردًا ف ــه ف عائلت

قضــت معــه في الحــادث كــا يقــول النعــي. فمــن هــذه التــي 

ــا  ــي ي ــذب عين ــل أكُ ــوام.  ه ــة أع ــذ ثلاث ــرة من ــكُنْ في المق تس

ــة  ــم ليل ــاءت معه ــم ودم. ج ــن لح ــر م ــا ب ــه إنه ــاس؟. والل ن

ــه إلا  ــا. لا إل ــكَنَتْ هن ــه وسَ ــن تفارق ــا ل ــمت أنه ــن وأقس الدف

ــه... الل

»مــا عفريــت إلا بنــي آدم يــا نــاس. مــا عفريــت إلا بنــي آدم.. 

إنهــا لا تظهــر في الصــورة التــي التقطيهــا فعــا! »الســت هــدى« 

التــي تســكن معنــا المقابــر منــذ ثلاثــة أعــوام، عفريتــة!!!. لا إلــه 

إلا اللــه. عقــي سَيَشِــت يــا نــاس...

ــي الأرواح  ــاذا تعن ــة. م ــا أبل ــه ي ــا تقولين ــيئاً ع ــرف ش »لا أع

العالقــة هــذه؟ ... نعــم نعــم فهمتــك، هــي هنــا لأنهــا ليســت 
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ــا رب.  ــك ي ــت ب ــه. آمن ــدًا عن ــاك بعي ــا هن ــريحة في رقدته مس

ــك... ــت ب آمن

ــا  ــت أظنه ــوت، وكن ــه الم ــذي لا يفرق ــب ال ــن الح ــمع ع »أس

تجســيدًا لــه. زوجــة مُحبّــة، مــات زوجهــا فانقطعــت عــن الدنيــا 

وســكنت مقبرتــه، تحدثــه ليــل نهــار وكأنــه حــيٌ يســمعها. لكــن 

ــا عــى  ــرة بجــواره حزنً ــأتي لتســكن المق ــا« وت ــم »روحه أن تهي

فراقهــا. هــذا أمــر لا يســتوعبه عقــل يــا أبلــة. آمنــت بــك يــا 

خالــق الأكــوان...

ــا في  ــه بجواره ــى دفن ــوا ع ــه وافق ــت أهل ــرام. لي ــه ح »والل

ــذي اســتفادوه بتفريقهــا؟!. لقــد  ــا ليُيحوهــا. مال مقــرة أهله

توقفــوا عــن زيارتــه منــذ أمــد. والمــوت يبــدو أنــه حــن اختــاره، 

اكتفــى بــه منهــم. لم يمــت لهــم صغــر أو كبــر منــذ ثلاثــة أعوام. 

لا حــول ولا قــوة إلا باللــه...

»ربمــا توقفــوا عــن زيارتــه خوفًــا منهــا كــا تقولــن. لم يخــرني 

أحدهــم أبــدًا أنهــا –بســم اللــه الرحمــن الرحيــم- ، مــع أني كنت 

أطمئنهــم عليهــا كلــا أتــوا للزيــارة. وأخُبرهــم أن عينــي عليهــا...

»ومــا العمــل؟ المســكينة ســتظل هنــا للأبــد. ليســت مســريحة 
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في رقدتهــا هنــاك بدونــه. لا حــول ولا قــوة إلا باللــه...

»أنــتِ شــاهدتيها بعينــك يــا أبلــة. الأمــر ليــس تخيــاً. الــكل 

هنــا يعرفهــا. حتــى أهــالي باقــي الأمــوات الذيــن يجيئــون 

بانتظــام كل خميــس. لا أحــد يعــرف أنهــا »ســامٌ قــولٌ مــن رب 

ــم«... رحي

ــال  ــة، سأشــري الجرن ــا أبل ــكِ صــورة لي، وشــكرا ي »ســأحضر ل

لأقــرا الموضــوع. مــع الســامة...

ــأ أن  ــا. لم أش ــة هن ــة الصحفي ــس والأبل ــت بالأم ــم.. عرف »نع

أخُبركــم كي لا تخافــوا منهــا أو تؤذوهــا. الســت بيننــا منــذ ثلاثــة 

ــه  ــبيلها، الل ــال س ــا لح ــدًا. اتركوه ــا شًرا أب ــر منه ــنوات. لم ن س

ــوي... ــا أن ــر لي  في ــه ويغف ــاعدني الل ــم. وليس ــرضى عنك ي

»يــا سِــت هــدى.. لمــاذا لم تخبرينــي؟. مــا أنــتِ فيه لا يــرضى به 

كافــر. واللــهْ لا يــرضى أبــدًا بعذابــك. يــا بنــت النــاس، ســأبحث 

عــن عنــوان مقــرة أهلــك وســأنقل لــكِ عظــام الأســتاذ ليســكُن 

ــكِ..  ــة علي ــدًا. فقــط أمان ــرضى بتفريقكــم أب ــه لا ي بجــوارك. الل

يــوم اللقُــا، حــن يحاســبني اللــه عــن نبــش قــر الأســتاذ، دافعــي 

ــك إلا كي  ــل ذل ــه لا أفع ــح. والل ــتاذ أن يصف ــري الأس ــي وأخ عن
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أجمــع شــملكما ولتســريحي يــا بنيتــي. ســأفتقدك واللــه. لكــن 

o b e i k a n d l . c o mغــدًا –بمشــيئة اللــه- ستســريحي في رقدتــك«.



                                                                             خَضرة اليمامة
إلى/محمد يسري

o b e i k a n d l . c o m



o b e i k a n d l . c o m



117

»أخَــرِهُ أن يهــدّئ مــن روعــه. فعنــد الكيلــو 20، ســتفلت 

مــن يــده عجلــة القيــادة وســتنقلب بــه الســيارة«. يــرخ »أبــو 

ــا  ــا زميــل، ربنّ منــى« عــى زميــل الطريــق، ليُخــره: »بالراحــة ي

يســلمّ طريقــك. احــذر الكيلــو 20«. ينظــر الزميــل بغضــب نحــو 

»خــرة« ويزعــق فيهــا: نعَقتــي في وجهــي يــا غــراب البــن؟ ربنا 

ــك شًرا ولا  ــم: لا أمل ــا شرك. تبتســم »خــرة« وهــي تتُمت يكفين

خــراً، مــا أنــا إلا رســول يــا ولــدي. فقــط قـُـد عــى مهــل واحــذر 

الكيلــو 20.  يســر الزميــل الــذي حذرتــه »خــرة« عــى مهــل 

وهــو يلعــن الصبــاح الــذي جعلــه يمــر بجــوار ميكروبــاص »أبــو 

منــى«، ليســقط فريســة لغــراب البــن ونبوءتهــا المشــئومة. يغلق 

ــدأ في  ــة، ويب ــات مبتذل ــاني مهرجان ــذي يصــدح بأغ الكاســيت ال

ضبــط مــؤشر الراديــو عــى إذاعــة القــرآن الكريــم. يخُــره التبّــاع: 

ــه:  ــزه في كتف ــا. فيلك ــق، وســأضبطها أن ــس في الطري ــا ريّ ــز ي ركّ

أنــت الســبب، أضعــت الولّعــة، فاضطررنــا أن نطلــب منــه 

وِلعــة. وهــا قــد رأتنــا غــراب البــن ونعقــت في وجهنــا. »هــات 

العواقــب ســليمة يــا رب. وحيــاة النبــي حبيبــك يــارب«. يســتدير 
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ــة  ــا قحــب. الملعون ــاع: اطفــئ هــذه الســيجارة ي ــا في التبّ صارخً

قالــت أن النقــل ســتنقلب بنــا وأنــت لازلــت تدخــن الحشــيش؟. 

اللــه يلعنــك. 

يكُــرّ ســائق النقــل حــن يــرى عــى مــرأى البــر -عنــد 

الكيلــو 20- ســيارة نقــل مقلوبــة عــى الطريــق. نجونــا يــا ولــد. 

ــه المبروكــة. يصُــدر  ــأت ب ــي نب ــوم الت ــا للقــدر المحت ســبقنا غيرن

التبـّـاع صوتـًـا حيوانيًــا وهــو يضحــك: أصبحــت مبروكــة الآن 

ــا ريــس كانــت غــراب البــن منــذ دقائــق. يستشــيط الســائق  ي

غضبًــا ويــرخ فيــه: ألم تقــل أن نقــاً ســينقلب عنــد الكيلــو 20 

وصدقــت يــا قحــب؟ إذن مبروكــة وتعلــم مــن اللــه مــا لا نعلــم.

يصرخ التبّاع: احذر يا ريسّ احذر.........

يقــرب »أبــو منى« مــن الكيلو 20. ينظر للســيارتَين المهشــمتين 

ويخبــط كفًــا بكــف: لا حــول ولا قــوة إلا باللــه، حذرنــاه وطلبنــا 

ــص إلا  ــن ينق ــتمع. لم يك ــه لم يس ــذر. لكن ــى الح ــه أن يتوخ من

أن نقــود النقــل بــدلاً منــه. تهُمهــم »خــرة«: مقــدر ومكتــوب 

ــان نظــرة حــزن وشــفقة عــى  ــوب. يلقي ــي. مقــدر ومكت ــا ابن ي

كابينــة القيــادة المتحطمــة، فتلتــزم »خــرة« الصمــت. في حــن 

لا يتوقــف »أبــو منــى« عــن الحوقلــة والاســتغفار والنظــر بخوف 
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لـــ »خضرة«.

يقــول النــاس أن قــدرة »خــرة« عــى رؤيــة الطريــق عــن بعد 

ــد. فـ»خَــرة« تســكن إحــدى  ــذ ســنة أو يزي ــدأت من ــي، ب زمن

ــه  ــي التابعــة ل ــز الرئي ــي تبعــد عــن المرك ــة الت القــرى المتطرف

ــي  ــق الزراع ــى الطري ــا ع ــرج يوميً ــرات. تخ ــرات الكيلوم بع

علهّــا تجــد مــن ينقلهــا معــه دون أجــرة للمركــز، حيــث تعمــل 

في بيــع الخــروات الورقيــة والأجبــان المصنوعــة في المنــزل. 

منــذ ســنة تقريبــا أوقفــت ســيارة نقــل، لم يكــن فيهــا مــكان في 

الصنــدوق فأجلســها الســائق معــه في الكابينــة الأماميــة. الأمــر 

الــذي ســهّل لهــا رؤيــة الطريــق. يقــول عــم »صــاح« -الســائق 

الــذي شــهد نبــوءة »خــرة« الأولى- اعترتهــا نوبــة تجــلِّ كتلــك 

التــي تحــدث للمريديــن في حلقــات الذكــر والصــاة والإنشــاد، 

ثــم اختنــق صوتهــا وهــي تــردد: يــا ســاتر يــارب يــا ســاتر يــارب. 

ــدى  ــرت إح ــم انفج ــد 30 ك ــن بع ــن شيء. لك ــح ع ــم لم تفُص ثُ

ــف  ــن لطُ ــة. وم ــو الزراعي ــا نح ــل بن ــت النق ــارات وانحرف الإط

ــه، انقلبــت الســيارة عــى جانبهــا واســتقرت مكانهــا. وقتهــا  الل

ــه أي  ــا واســتجلابها لســر الل ســألت »خــرة« هــل كان لخوفه

علاقــة بمــا حــدث لنــا. فأومــأت بالإيجــاب، وأخبرتنــي أنهــا رأت 

الإطــار وهــو ينفجــر والســيارة تنقلــب عــى الطريــق.

o b e i k a n d l . c o m



120

شــاع الخــر بــن ســائقي النقــل، فخافــوا منهــا وامتنعــوا شــهورًا 

ــر في أن يســتخدمها.  ــى«، فكّ ــو من ــا. لكــن »أب عــن التوقــف له

»تركــب معــي وتتنبــأ بحــال الطريــق، فــإن كنــت أنــا المقصــود 

بالحــادث، تنُبهنــي. فأتوقــف أو أغــرّ وجهتــي. وإن كان زميــاً، 

لحقــت بــه وحذرتــه«.

ــي  ــب الت ــرة الراك ــاوي أج ــري، لا تس ــامة غ ــامتي أو س »س

ــي«. ــا مع ــيّ بركوبه ــع ع تضي

»طــوال هــذه الشــهور، لم يحــدث لي شيء. كل نبوءتهــا تنصــب 

ــي  ــع عن ــة« تمن ــي »برك ــا مع ــا كان رُكوبه ــري. ربم ــة غ في وِجه

الســوء«.

»حــاول عــم »صــاح« أن يســاومني عــى رُكوبهــا معــه، باعتبار 

أنــه شــهد نبوءتهــا الأولى وأصََابتــه، لكنــي اســتقتلت في التمســك 

بهــا ورفضــت رفضًــا تامًــا. لم أعــد أأَمَْــن الخــروج للعمــل دونهــا، 

»خــرة« صــارت حِجــابي الحافــظ«.

لا يعــرف »أبــو منــى« مــاذا تــم بالليــل. لكنــه في أحــد 

الصباحــات، لم يجدهــا في انتظــاره عنــد نقطــة الالتقــاء المعتــادة. 

وحــن فاتـَـح الــركُّاب في العــودة مــرة أخــري للمَوقــف، وركــوب 
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ســيّارة أخــرى لأنــه لن يســتطيع إكــال الطريــق، علــت أصواتهم 

وأبــدوا رفضًــا قاطعًــا للنــزول. كــا تطــوّع أحــد الأشــقياء الذيــن 

كانــوا بــن الــركُّاب بتهديــده: لــو نزلنــا مــن »الميكروبــاص« لــن 

نتركــه ســليمً. فالأحســن أن تمــي لحــال ســبيلك، وراءنــا مصالـِـح 

ولا وقــت للعَطلــة.

ــى  ــروج ع ــن الخ ــا م ــائقين منعوه ــرفِ أن الس ــاء، عَ في المس

الطريــق، وهددوهــا إن وجدهــا أحدهــم واقفــة في انتظــار »أبــو 

ــادوا  ــم ع ــة. ث ــا ديّ ــون له ــن يك ــونها ول ــم سيدهس ــى«، أنه من

وأخبروهــا أنهــم لا يرضيهــم وقــف حالهــا، ولكــن وجودهــا عــى 

ــر  ــق أم ــوادث الطري ــؤم. »ح ــر والش ــر الذع ــار يثُ ــق ص الطري

طبيعــي، لكــن وجــود مــن يعــرف عنهــا ويخُبرنــا.. يجعلنــا تحــت 

ضغــط عصبــي وتوتــر. اللــه يــرضى عنــكِ امكثــي في بيتــك معــززة 

مكرمــة وسنرســل لــكِ »شــهرية« واتركينــا منــا للطريــق«.

وانفرجــت  أمروهــا،  كــا  بيتهــا  »خــرة«  لزَمَــت 

الزراعــي.  الطريــق  عــى  الســيارات  ســائقي   أســارير 

ــد  ــى، أو عن ــرف مت ــد أن يع ــن لا أحــد يري ــا ســنموت، لك »كلن

ــا تجــيء«. ــه وك ــا لل ــو كام، تاركينه الكيل

ــا لم  ــي تصيبه ــيّ الت ــالات التج ــرة« وح ــوءات »خ ــن نب لك
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تلــزم الغيــب. في أحــد الصباحــات التاليــة فتحــت نافــذة البيــت 

ــاعة  ــع النخــل. احــذر. احــذر س ــا طال ــالِ: ي ــت بصــوتٍ ع وقال

العــر. 

ربمــا لم يســمعها أحــد، وربمــا مــن ســمعوها لم يعــروا اهتمامًــا 

لكلــات غامضــة لا تعنــي شــيئاً.

ــت  ــل صــاة المغــرب، عــى مي ــادي قب ــادى المن لكــن، حــن ن

ــوق  ــن ف ــه ســقط م ــة أن ــة وشــاع في القري ــو هيب ــت أب ــن بي م

النخلــة.. شــاع الخــر في البلــد سريعًــا، غــراب البــن نعــق عليــه 

ــاح. ــه الصب في

كل البيــوت تناقلــت الخــر وانتــر بينهــا سريعًــا، كــا انتشرت 

النــار المســتعرة في حطــب بيــت »أبــو نــاصر« اليابــس. كانــت قد 

اســتيقظت ذات صبــاح وهــي تــردد: حــذار مــن طــرف رداءك، 

النــار ســتلتهمه. اجمعــي جلبابــك وضعيــه في حِجــرك. 

في المساء، كان بيت »أبو ناصر« خراباً. 

ــادِر.  ــال في المن ــال الرج ــذا ق ــم«. هك ــن قريتك ــا م »أخرجوه

وأمّنــت النســوة عــى ذلــك. غــر أنهــم عــادوا وتراجعــوا. 

اســتحرموا أن يبَلــوا بهــا قريــة أخُــرى. كــا أنهــا لا تعــرف مكانـًـا 
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آخــر، ولــن يـُـرضي اللــه أن تـُـردَ عــى آخــر زمانهــا. وربمــا يكــون 

ــم. ــة جهن ــح لطاق ــا فت في إخراجه

يقولــون أن أم نــاصر هــي مــن أشــارت عليهــم بتلــك المشــورة. 

ورأت في ذلــك حــاً ســحرياً. »نأمــن نعيقهــا في وجوهنــا ولا 

نخرجهــا مــن دارهــا ونجــور عليهــا«. لقــت مشــورتها استحســان 

الجميــع، رجــالاً ونســاءًا. لكــن »قابلــة« القريــة هــي مــن 

ــذت... نف

لا يعــرف الصغــار عــن »خــرة« ســوى أنهــا المبروكــة الخرســاء 

التــي تســكن ناحيــة »الــرُب« ويتحاشــاها أهل القريــة ويرفضون 

الإشــارة لهــا في أي حديــث. لكــن ذلــك لم يمنعهــم مــن الذهــاب 

يوميًــا حتــى دارهــا. يقذفــون النافــذة بالحــى وينــادون عليهــا. 

فــإذا مــا خرجــت لتِطاردهــم بســبابها غــر المفهــوم. أخرجــوا لهــا 

ــة  ــه.. في محاول ــه هَاب ــرددون: خَــرة هَاب ألســنتهم واندفعــوا ي

منه��م لتقليده��ا. 
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تتحــرك أجنحــة الفراشــات المثبتــة أعــى البــاب لتــي بدخــول 

أحدهــم إلى المكتبــة، أهــم بوضــع الكتــاب عــى الــرف والالتفات 

للترحيــب بمــن أتى، فتســبقه رائحتــه المميــزة لتعُــرفّ بــه. أتأرجــح 

بــن إكــالي لمــا أفعــل وبــن الالتفــات إليــه وكأني لا أعلــم مــن 

ــه وأســأله عــن  هــو، فيباغتنــي بالوقــوف إلى جــواري. أبتســم ل

حالــه، فيــيء وجهــه وهــو يــردد: أنــتِ هنـــا.. يالهــا مــن 

مصادفــة رائعــة !

يعــرف هــذا الرجــل جيــدا كيــف يغيظنــي و يشــعل غضبــي. 

أجــز عــى أســناني وأبتســم وأخــره في هــدوء البراكــن الخامــدة: 

وهــل تعلــم أن هــذه المكتبــة ملــي أم أن هــذه المعلومــة 

ستتســبب لــك في صدمــة جديــدة؟. يقهقــه وهــو يــرد لي الصــاع 

بمهــارة لاعــب محــرف يعــرف مــا هــو مُقــدم عليــه جيــدًا: مــا 

أقصــده أنــكِ لا تتواجديــن أبــدًا يــوم الثلاثــاء. لــذا بــدا وجــودك 

هنــا الآن مصادفــة رائعــة. كــدت للحظــة أن أبتلــع الكذبــة 

، بيــد أنــه خطــر ببــالي أن الملعونــة  وأعتــذر لالتبــاس الأمــر عــيَّ

»شــهيرة« لابــد وأنهــا أخبرتــه أني هنـــا اليــوم، لــذا جــاء يتبخــر 
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ــم بأمــر وجــودي. ــه لا يعل ــا أن كطــاووس مدعيً

ــا  ــرف يقين ــاب أع ــن كت ــف ع ــش في الأرف ــي يفت ــرف عنّ ان

ودون أن يســأل عنــه أنــه ليــس موجــودًا. أتجــه أنــا نحــو 

طفلتــي العزيــزة التــي لا أعلــم كيــف كانــت الدنيــا لتكــون لــو 

لم يخترعوهـــا، أبــدأ في إعــداد كــوب الكابتشــينو الـــ ... الــذي لا 

أعــرف عــدده وأنتقــل بــه وراء طاولتــي. يجــيء حامــاً في يــده 

ــا«.  ــدت هن ــاك، ول ــدت هن ــن »ول ــألني ع ــة«، ويس »الطنطوري

أمنــع نفــي مــن الضحــك بعــد أن صــدق حــدسي، فهــو يعلــم 

ــدًا أن هــذا الكتــاب يصعــب توافــره، وهــا هــو كان يبحــث  جي

عنــه. أكــرر عليــه مــا أكــرره في كل مــرة يســأل فيهــا عــن هــذا 

الكتــاب، فيتمتــم : ســآخذ هــذا الآن و ســأفعل لاحقًــا.  يمنحنــي 

ثمــن الكتــاب وهــو يســأل -كالعــادة- أن أمنحــه عــود بخـــور من 

ــذا  ــن ه ــرر م ــيارة. أت ــعله في الس ــي كي يش ــن أمام المتواجدي

الطلــب وأهــم بــأن أرفــض ثــم أتراجــع وأهــز كتفــي لا مباليــة 

وأمنحــه إيــاه وأنــا أعَــدُ نفــي بــأن أشــري نوعًــا آخــر أعطيــه 

ــن  ــوح منه ــذ أخــرني أن كل النســاء تف ــا ســألني. فمن ــه كل من

عطــور مختلفــة تعــر عــن أمزجهــن أو نفــاد عطــور واســتحضار 

أخــرى، إلا أنـــا.. دائمـًـا وأبــدًا تفــوح منــي رائحــة واحــدة مميــزة، 

o b e i k a n d l . c o m



129

ــينو  ــة الكابتش ــع نكه ــي م ــدل خاصت ــور الصن ــا بخ ــزج فيه يمت

ــأن أمنحــه في كل  ــه ب ــا أكــره طلب ــار، وأن ــل نهـ ــه لي ــذي أشرب ال

مــرة يــأتي فيهــا عــود بخــور ليشــعله في الســيارة.

يحمــل كتابــه وقســيمة شرائــه وعــود البخــور ويبتســم لي 

ويرحــل مُخلفًــا وراءه أجنحــة فراشــات ترفــرف وأدرينالــن 

يتدفــق.

»أنــا لســتُ ســاذجة لأغفــل المعنــى المبطــن. هــو يحــاول إقنــاع 

نفســه أنــه يحملنــي معــه في كل مــكان وخاصــة لــو كان حميميًّــا 

كســيارته التــي تصــدح فيهــا »أنغــام« طيلــة الوقــت تنصحنــا بـــ 

»القالــك حــد«.. لا أعلــم لمــاذا أخبرتنــي اللعينــة »شــهيرة« بأمــرٍ 

كهــذا. أكانــت تأمــل أن تزيــد مــن رصيــده لــديَّ إذا مــا عرفــت 

عــن حبــه لـــ »أنغــام« ولهــذه الأغنيــة بالتحديــد ؟!!. يــا اللــه.. لو 

أنهــا تتوقــف عــن محاولاتهــا المســتميتة للتوفيــق بيننــا، كيــف لي 

ــالّي. ربمــا  أن أقنعهــا بذلــك وهــي تــرى فيــه فــارس الأحــام المث

ــا  ــأخبرها إن كان يعجبه ــدًا س ــس لي.  غ ــن لي ــك، ولك ــو كذل ه

ــباكها  ــي بش ــي وترم ــن أخ ــاق م ــب الط ــة فلتطل ــذه الدرج له

عليــه. أعــود وأضحــك مــن هــذه الفكــرة، فـــ »شــهيرة« المتكلمــة 

اللبقــة، هــزت رأســها بالإيجــاب حــن عــرض عليهــا أخــي الــزواج. 
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هــزت رأســها دون أن تجــرؤ عــى رفــع عينيهــا في وجهــه. ودون 

أن يعلــم هــو أنهــا أحبّتــه في صمــتٍ لثــاث ســنوات«. 

هــا هــو يســتحضرها الآن.. » أنغــام« العزيــزة عــى قلبهــا 

وقلبــه تصــدح في الســيارة المغلقــة النوافــذ، كتابــه الجديــد الــذي 

أمســكته بيدهــا فتركــت عــى غلافــه بصماتهــا يجلــس بجــواره، 

ــق الأنحــاء. ــة في عــود بخــور تعب ــا المختزل رائحته

ــذا  ــا ه ــه.. م ــه: يالل ــم لنفس ــأة ويتمت ــب فج ــه الغض يتملك

الــذي أفعلــه ومــا الــر الكامــن فيهــا والــذي يجعلنــي أتــرف 

كمراهــق يقــع في الحــب لأول مــرة؟!. و لمــاذا لم أنــرف عنهــا 

بعــد كل هــذا الصــد مــن جانبهـــا !!

يتملكــه غضــب حقيقــي.. يدفعــه لفتــح النوافذ وكأنــه يصرفها. 

ــاك..  ــةً إلى هنـ ــن يذهــب ثاني ــه ل ــرر أن ــام«. ويق ــكت »أنغ يسُ

ــه  ــتمتع بملاعبت ــت تس ــت، وإذا كان ــر الإنترن ــه ع ــري كتب سيش

بهــذه الصــورة، فقــد حــان الوقــت لتغيــر قواعــد اللعبــــة.

تخُبرهــا »شــهيرة« بصــوتٍ هــادئ ورصــن أن الأمــر ليــس كــا 

ــا  ــاس أنه ــى أس ــا ع ــل معه ــي لا تتعام ــا.. فه ــن زاويته ــراه م ت

أخــت زوجهــا العانــس التــي ترغــب في تزويجهــا.. تذُكّرهــا: أنــتِ 
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صاحبــة عمــري يــا »ليلـــى«، أعلــم عنــكِ مــا لا تظنــن أني أعلمــه 

ــي  ــة الت ــك المزيف ــة، لا تل ــة حقيقي ــتحقين بهج ــكِ تس وأرى أن

ــاة  ــاب.. الحي ــدل وكتـ ــود صن ــوب كابتشــينو وع ــكِ ك ــا ل يمنحه

ــون  ــي قان ــن أن تخرق ــاذا تريدي ــا فل ــا عــى المــي قدم ترُغمن

ــاة؟! الحي

تســألها »ليــى« بــرود: هــل في عــدم ميــي إليــه و الرغبــة في 

مجاراتــه خــرق لقانــون الحيــاة..؟. 

تــرخ »شــهيرة« في وجههــا: لا تتلاعبــي بي يــا »ليــى«، تعلمــن 

جيــدا أني لا أتحــدث عنــه، و إن كنــتُ لــن أســامحك هــذه المــرة 

إن تركتيــه يذهــب.

تتمتــم »ليــى« بصــوت غــر مســموع: أظنــه ذهــب بالفعــل. 

ولــن تكــوني أول مــن يفعــل، أنــا اعتــدتُ التعايــش مع الإحســاس 

بالذنب. 

لابــد أنــه ســيحضر، فــا كان لمهووسٍ بــالأدب أن يخُلف أمســية 

كهــذه. اعــرفي لنفســك يــا »ليــى« هــل تصدقــن تلــك التميمــة 

ــيء.. لا  ــوك لا تج ــار: أرج ــذ أول النه ــانك من ــا لس ــي يردده الت

ــمع  ــن الس ــاذا ترهف ــا فل ــت تصُدقينه ــي، و إن كن ــد يوم تفُس
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لأجنحــة الفــراش؟ عــى مــن تكذبــن؟ ألم تكتفــي مــن محاولاتــك 

المســتميتة طــوال هــذه الســنوات للتطهــر مــن ذنبــك البعيــد!. 

أشــغل نفــي بمتابعــة تفاصيــل اليــوم. لا أمنــح نفــي الفرصــة 

للتفكــر، حتــى إذا مــا جــاء أخــراً و هــز رأســه لي وســلمّ بحــرارة 

ــت  ــر، لم ألتف ــف الأخ ــس في الص ــب ليجل ــهيرة« وذه ــى »ش ع

ــي لم يشــح بنظــره  ــو لمــرة واحــدة بالرغــم مــن أن قلب ــه ول إلي

عنــه !. حــن انتهــت النــدوة ولم يتلــكأ كعادتــه ورحــل، شــعرتُ 

بخيبــة أمــل لا يجــب أن أشــعر بهــــا، نحّيتهــا جانبًــا ودُرت مــع 

ــلّ  ــة ع ــب الخلي ــن ترتي ــاء م ــدان الانته ــن تري »شــهيرة« كنحلت

وقــت الراحــة يحــن. 

لا أعــرف هــل كانــت خيبــة الأمل باديــة على وجهي فــرقّ قلب 

»شــهيرة« لي ولم تــر إليــه مــن قريــب أو بعيــد، أم أنهــا ألقــت 

ــدِ اهتمامًــا، وحــن  طوبتــي بعيــدًا واستســلمت!. لم أســأل ولم أبُ

ــعل  ــاً كي أش ــأنتظر قلي ــا أم س ــأرحل معه ــت س ــألتني إن كن س

ــتنفزتها  ــي اس ــينو الت ــة الكابتش ــي رائح ــد لأرفف ــوري وأعي بخ

أنــوف الــزوّار.. ضحكــت وأخبرتهــا: بالضبــط.. لا يمكننــي الرحيــل 

دون إلقــاء تعويــذتي اليوميــة.

قبلّتنــي وحملــت قبــاتي للصغيريــن ورحلــت. أترجــل قليــاً في 

o b e i k a n d l . c o m



133

الأنحــاء، أدور عــى الأرفــف ألمــس خشــبها بصــورة توحــي لمــن 

يشــاهدني أني ألقــي عليهــا حقًــا بتعويــذة خفيــة. اتجهــتُ نحــو 

صغــرتي وبــدأت في إعــداد مــروبي المقــدس، و لا أدري -و لــن 

أدري أبــدًا- كيــف تواطــأت فراشــاتي .. معــه. 

ــره  ــتندًا بظه ــة مس ــكل أريحي ــا ب ــده واقفً ــأة لأج ــت فج ألتف

ــب  ــتٍ مهي ــاتي في صم ــه فراش ــص فوق ــق، تتراق ــابٍ مغل ــى ب ع

ــة.  ــال اللحظ ــد ج ــن أن تفس ــا م خوفً

هــل فزعــتُ -حــن وضعــت يــدي عــى قلبــي- لأنــه عــاد؟ أم 

لأني شــعرت أني اســتحضرته بتفكــري فيــه فالتقــط هــو إشــاراتي 

ــذي عــاد  وحــر مــن حيــث لا أدري؟. أســأله بنــرة اتهــام: مال

بــك وكيــف دخلــت؟

يخُبرهــا أنــه نــيّ نســخته الموقعــة وهاتــف »شــهيرة« فأخبرتــه 

ــا مــن  أنهــا لازالــت هنــــاك فعــاد للبحــث عنهــا. يضحــك هازئً

ســؤالها: ومــا لا شــك فيــه أني لم أدخــل مــن الشــباك يــا ليــى! 

هــا هــي شــهيرة تفعلهــا مــرة أخــرى أســبهّا في سري، وأســأله 

أي بــابٍ هــذا الــذي دخلــت منــه؟ بــابي هــذا؟ وكيــف لم أســمع 

صلصلــة الفراشــات حــن فتُــح البــاب؟
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يخُبرهــا بغــر مبــالاة: لأنــكِ لم تكــوني هنــــا. أنــا هنــا منــذ فترة، 

أنتظــر أن تفيقــي مــن شرودك و تنتبهــن لي.

أرد في غضــب مــن ضُبــط متلبسًــا بجــرم ويدفعــه عنــه: لم أكــن 

شــاردة للدرجــة التــي تحجــب عنــي دخولك وصــوت الفراشــات. 

الأمــر محــر. لكــن لا بــأس، دعنــي أبحــث لــك عــن كتابــك كي..... 

ــي  ــه الت ــادر بقعت ــا. يغُ ــة عنه ــو بالنياب ــا ه ــل ؟!! يردده أرح

ــة  ــرب طاول ــو أق ــه نح ــد ويتج ــا إلى الأب ــن يبرحه ــه ل ــتُ أن ظنّ

ــه  ــرر ل ــع ي ــن يرحــل دون ســببٍ مقن ــه ل ــس. يخُبرهــا أن ويجل

ــا. صدّه

تتركــه مذهولــة و تتجــه نحــو صغيرتهــا، وتبــدأ في اعــداد 

الكابتشــينو.. وهــي تســأل نفســها: مــا هــذه الثقــة التــي 

ــه  ــب من ــره وأطل ــه و أنه ــكاني أن أصرخ في ــا؟ بإم ــدث به يتح

ــا  ــباب. أن ــداء أس ــيّ دون إب ــق ع ــن التضيي ــف ع ــل والك الرحي

ــر  ــذب ظه ــل. يج ــا لم تفع ــباب. لكنه ــداء أس ــة بإب ــتُ ملزم لس

ــن  ــه ل ــه. يحلــس أمامهــا ويخُبرهــا أن المقعــد لهــا فتتهــاوى علي

ــي. ــى تتنته ــا حت يقُاطعه

ــي  ــا وه ــي. تقوله ــر من ــتَ أصغ ــأس: أن ــردد بي ــه وت ــر ل تنظ
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تعلــم أنــه ســبب غــر كاف. يعقــد حاجبيــه و يثبّــت نظــره عليها 

ويتمتــم: حقـــا!. أبــدو للعيــان أكــر منــكِ بخمــس ســنوات عــى 

أقــل تقديــر !

تعــود لتقــول: لســتُ أكــر منــك بعــام أو اثنــن.. أنــا أكــر منــك 

بســبع سنــــوات، أكبر منك بعمـــرٍ كامل ! 

ــا  ــو كن ــاً ل ــر جل ــذا الأم ــدو ه ــد يب ــا: ق ــو يجيبه ــم وه يبتس

ــور  ــذ شهـ ــن من ــتُ الثلاث ــا فارق ــى«، أن ــا »ليلـ ــا يـ في عشرينياتن

ــره. ــاري غ ــا فاخت ــذرك واهنً ــدو ع ــك. يب ــن ذل وتعلم

أنــك  تظــن  وهــل   : وتخــره  اللامبــالي  رده  مــن  تغضــب 

ــاد  ــن الاعت ــه م ــي في ــنًا يُكّنن ــد بلغــت س ــك هــذه ق بثلاثينيت

عليــك ناهيــك عــن غــض الطــرف عــن فــرق الســن!  ثلاثينيتــك 

تلــك ليســت شــهادة ضــان أو حصــن أمــــان، أنـــا أكــره الرجــال 

في الثلاثيـــن!. قالتهــا وهــي موقنــة أنهــا وضعــت نقطــة في آخــر 

ــطر. الس

يقُــرر أن يخُــرج آخــر أوراقــه ويخُبرهــا: حسنـــاً يــا »ليــى«.. لن 

أســألك توضيحًــا. و إن كان يبــدو جليــا شــبحٌ لرجــلٍ - آخــر- في 

ــكِ- و لم  ــاصر ماضي ــا ح ــاضركِ -ك ــاصر ح ــا زال يح ــن م الثلاث
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ــد. يطُلقُكِ بعـ

ــكِ و يمســك  ــيقتربُ من ــذي س ــق ال ــك المتمل ــي لســتُ ذل لكن

ــرتِ  ــد ك ــك الآن ق ــس كغــره. لأني أظن ــه لي ــدك و يخــركِ أن بي

عــا كنــتِ عليــه حــن تعرفــتِ عــى ذلــك الآخــر - ذي الثلاثــن- 

ــد الواحــدة.. تتفــاوت. ــع الي و تعلمــن أن أصاب

ينهــض مــن مكانه و يســتعد للرحيــل، ثم يلتفت فجــأة ليخبرها 

بصــوت خفيــض: فقــط للعلــم.. أنــا لا أحــب الكابتشــينو. أشرب 

ــد  ــراً. أجي ــم كث ــق النســاء ولا أتكل ــة. لا أتمل ــرة ومغلي قهــوتي مُ

ــا عــن المحاولــة إذا  التقــاط الإشــارات وفهمهــا. وســأتوقف نهائيً

طلبتــي منــي ذلــك صراحــةً.  اســأليني إياهــا و سأفعـــل.!

ترفــع رأســها و تحــدّق فيــه وللحظــة، يظــن كلاهــا أنهــا 

ــل. ــا لا تفعـ ــتفعل.. لكنه س

ــب  ــالة أطل ــرك لـــ »شــهيرة« رس ــت متأخــرة. أت أصــل إلى البي

فيهــا أن تحــل محــي غــدًا في المكتبــة فأنــا متعبــة. أغلــق هاتفــي 

في محاولــة للهــرب مــن فضولهــا الــذي ســيظل يلاحقنــي طــوال 

اليــوم.

أســتيقظ مبكــراً عــى عكــس مــا كانــت تــي بــه الليلــة 
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ــمس في  ــن الش ــث ع ــرج للبح ــوري و أخ ــاول فط ــابقة. أتن الس

شــوارع القاهــرة القديمــة. أذهــب لجامــع الســلطان حســن، و 

أتذكــر وقــت أن كنــت أرتــاده بصــورة شــبه يوميــة منــذ ســنين. 

ــه يرتــق روحــي التــي لم تكــن قــد  حــن كان تواجــدي في أرجائ

اهترئــت لهــذا الحــدّ. أرتكــن إلى حائــط مــن حوائطــه وأغمــض 

ــم  ــام. أبتس ــة الحمــ ــة أجنح ــوت رفرف ــى ص ــه ع ــي. أنتب عين

ــده إلى صــدري وغســل  ــد ي ــا أشــعر أن أحدهــم م ــض وأن وأنه

ــا لا أعــرف كنههــا. قلبــي بصــورة مـ

طــوال طريــق العــودة أســرجع القصــة القديمــة التــي لعبــت 

فيهــا دور البطولــة. أســرجعها مئــات مــرات فــا يطالعنــي غــر 

الوجــه القبيــح للخســارة ..

»منــذ عشريــن ســنة آمنــتُ أن رجــاً في الثلاثــن لــن يعُرضنــي 

ــن  ــن ســني. لك ــر م ــاط بشــاب صغ ــيّ الارتب ــد يجــره ع ــا ق لم

�ـده.  الخ�ـذلان علمّن�ـي درس�ـه الأول وج�ـاءني علـى ي

ــرج  ــرني بع ــم تذُك ــن.. ثلاثينياتك ــره الرجــال في الثلاثيـ ــا أك »أن

روحــي وأثــر الكدمــة الزرقــاء التــي لم تتــاشى برغــم مــرور 

عشريـن� سنـ��ة. ..
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»ربمــا كان لابــد وأن يحــدث لي ذلــك. أنــا خذلــت أحبّتــي مــن 

أجلــه، فــكان لزِامــا عليــه أن يخذلنــي«.

يســتمع لمــا تقــول ويتركهــا تفــرغ مــا في جوفهــا وعينيهــا كــا 

ا  تشــاء. يكتشــف أن المــرار يغلـّـف روحهــا، وأن الأمــر ليــس صــدًّ

ــر  ــر. يفُكّ ــرّ بكث ــق وأم ــد وأعم ــر أعق ــنّ. الأم ــا ظ ــل ك أو تدل

ــه الطاقــة؟  في مــدى قدرتــه عــى دعمهــا ومســاندتها. هــل لدي

الحــب؟ قــوة التحمــل؟ طــول النَفَــس؟. لا يعلــم ولم يعــد متيقنًــا 

ــة.  ــا المثقل ــن روحه ــبء ع ــذا الع ــل ه ــتطيع حم ــه يس ــن أن م

ــامحها،  ــك- س ــع -لا ش ــا أن الجمي ــا ويخُبره ــى يده ــت ع يرب

ــامِح نفســها. وأن لا أحــد يســتطيع الآن  ــن لم تسُ ــط م هــيّ فق

مســاعدتها. ســاعدي نفســك يــا ليــى؟ رددهــا مرتــن وهــو يدفع 

كرســيه لينهــض. للحظــة تســمّرت وهــي تكتشــف أنــه يرحــل. 

لكنهــا ابتســمت وتنهــدت الصعــداء. أخبرهــا أنــه لــن يفعــل كــا 

ــاء  ــيء لا يســتطيع الإيف ــن يعدهــا ب ــل. ل ــن قب ــل غــره م فع

بــه. وهــو لا يعلــم إن كان بمقــدوره أن يحمــل عنهــا عبئهــا وأن 

يحــيّ المــرار الكامــن في روحهــا. تشــكره لأنــه لم يتظاهــر بخــاف 

ــان في  ــلمّ عليــه ويمضي ــه. تنهــض هــي الأخــرى وتسُ مــا شــعُر ب

عكــس الاتجــاه.
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في اليــوم التــالي، أهاتــف عيــادة الطبيــب النفــيّ لأحجــز 

موعــدًا. أتــرك البيــت قبــل الموعــد المحــدد بســاعتين. أتجــه نحــو 

ــر. أقــف أمــام قــر أمــي وأقــرأ الفاتحــة. أخبرهــا بصــوت  المقاب

ــك،  ــي. خذلتُ ــا أمّ ــاح: إنهــا »الكارمــا« ي يغلفــه قليــل مــن الارتي

ــذ  ــد ذاتي من ــن أجل ــط م ــا فق ــرة. أن ــت الدائ ــي، وانته فخذلن

ــه  ــن أن ــت، وأظ ــأت وعوقب ــنة دون داع. أخط ــر س ــة ع خمس

ــد.  ــن جدي ــدأ م ــي وأب ــامِح نفَ ــت كي أسُ حــان الوق
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